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) 1 (
مــا زلــتُ أرقــدُ هنــا، أعِــي زمــنَ اللحظــةِ جيــدًا، أرقــبُ مــا 

حــدث، ومــا ســوف يحَــدثُ، أنتظــرُ شروقَ الشــمس؛ لتغــربَ 

مــن جديــدٍ. مَســجونةٌ في قالــبٍ مــن القــار الأســود)))، مُحَنطةٌ 

يــداي إلى قدمَــيّ، ومدفونــةٌ بعبثيــةٍ في مــكانٍ رمــي مــا! 

"أيتهــا القــوةُ الكامنــةُ في مــكانٍ مــا، امنحينــي مقــدارَ ذرةٍ 

منــك؛ كي يعــودَ لجســدي دِفــؤهُ ولأطــرافي الحيــاة، فـُـيّ لســاني 

ــمَّ بي،  ــا ألَ ــأً فاَدِحً ــولي خَطَ ــن ح ــرح لمَ ــا، يَ ــقَ لاهثً كي ينطل

ــن أحــاول العــودةَ  لقــد دُفِنــتُ في المــكان الخطــأ، اتركــوني ل

)))  القــار الأســود: طبقــة مــن القــار اســتخدمت في تحنيــط أجســاد الفقــراء، 

وهــو تحنيــط رديء، لا تفلــت معــه الجثــة مــن التعفــن!
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عــى مخيلتــي، إلى أن عــادت الريــاح الســاكنة للتحــرك، 

ــدٍ.  ــن جدي ــي م ــي أصابع ــالُ لتغُط ــادت الرم فع

عــادت أصابــعُ قدمَــيَّ للاختفــاء كُليــةً في الصبــاح التــالي، 

ــت  ــن الوق ــم م ــدٍ، لا أدري كَ ــن جدي ــرَ م ــلُ ليُقْ ــاد الأم وع

ــا  عت أصواتً ــمَّ ــاء تس ــذه الأثن ــن في ه ــاكنةً، لك ــتغرقتهُ س اس

ــان  ــج الزم ــن ضجي ــن ع ــواتَ مرتحِل ــت أص ــا كان ــارةً، ربم م

والمــكان، وربمــا أصــوات مزيــدٍ مــن الغــزاة، فأصــوات خيــول 

هــؤلاء وهــؤلاء لا تختلــف كثــراً! لكــن الأمــل تجََــدد في اليــوم 

ــار  ــتاء؛ لأن الأمط ــت ش ــح أن الوق ــن المرجَّ ــة، مِ ــالي ثاني الت

تسَــقط بشــدةٍ، أســتطيع أن أســتحضر منظــر الأمطــار وهــي 

تصطــدم بــالأرض، وتعــرف طريقَهــا إلى الجحــور، ثــم تســتمر 

ــري  ــاتٍ تجَ ــةً كحيَّ ــواتٍ رفيع ــورُ قن ــع الجح ــإصرارٍ، فتصن ب

تجــاه النهــر. 

بعبثيــةٍ،  المخبــوء  قــار،  بطبقــة  المغَُطــى  جســدي 

الســكون  المطــر،  مــاء  مــن  قطــرةٌ  عليــه  تســاقطت 

الطويــل أفقَــدني القــدرةَ عــى تحديــد المــكان الحقيقــي 

ــواسي  ــارت كل ح ــرُي ص ــن تبَع ــم م ــى الرغ ــقوطها، ع لس

ــيلً  ــرة سَ ــح القَط ــت أن تصب ــل، تمني ــةِ أم ــةً لأي بارق متيقظ

إلى حياتكــم، لــن أطلــب شربــةَ مــاء أو لقيــاتِ غِــذاء، فقــط 

ســأنهَض، وأعــدو إلى المــكان العالــق بالجبــل هناك، إنــه لؤلؤةٌ 

ضمــن عِقــد اللآلــئ الــذي زيَّــن تــاجَ الجبــل، مقــرة الحاكــم 

ــه عــن يمينــي،  وزوجتــه الرئيســة عــن شــالي، ومقابــر إخوتِ

أنــا دُرَّة التــاج، أنــا محبوبــة الحاكــم، إنــه الخطــأ الــذي قــادَني 

ــل  ــه يص ــولي، ليتَ ــن ح ــه مَ ــرُ ب ــذي أضُجِ ــوتي ال ــا. ص إلى هن

ــا  ــه يصــل مُســتعطِفًا زوجــي، كل م ــاء، ليتَ ــا لآذان الأحي قويًّ

أطلبــه ســيدي هــو العفــو، فهــل نضَــب مَعــن عفــوك، وقــد 

نقَشــتَ جــدران المقــرة بأنــك مَــن يعفــو عنــد المقــدرة؟!"

منــذ أيــامٍ حينــا هبَّــت ريــاحٌ خماســينيةٌ، بعــرت الرمــالَ 

المتكومــة، فتَحَــتْ كــوةَ أمــي للســاء، تخللــت الرمــال ذرات 

هــواء لأول مــرةٍ منــذ وقــتٍ أســتطيع أن أحصيــه لــو ركــزتْ 

ــيَّ  ــتعصِ ع ــك يسَ ــاء ذل ــز لإحص ــن التركي ــرة، لك ــرتي م ذاك

ــه هــو الانتظــار. الآن، كل مــا أســتطيع أن أفعلَ

ــي  ــمس الت ــا للش ، فهللت ــيَّ ــن قدمَ ــالُ ع ــفت الرم تكَشَّ

ــى أن  ــادرةٍ ع ــمس بق ــن الش ــال، لم تك ــا الرم ــي عنه حَجَبتن

ــامٍ  ــدة أي ــورتُ لع ــركا، تص ــا ليتح ــن ألوهيته ــا مِ ــخ فيه تنف

أنــه ربمــا يــأتي أحدُهــم ويخُلِّصنــي، لكــن هــذه الأمنيــة كانــت 

ــرف  ــلُ يرُف ــل الأم ــك ظ ــن ذل ــم م ــى الرغ ــال، ع ــة المن صعب
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ـ  ربما تكون أرضًا سبخةً!ـ

ـ  وربمــا تكــون لإحــدى الموميــاوات الثريــة فيكــون ـ

للفقــر نهايــة!

أدركــتُ أي مصــرٍ ينتظــرني، كثــراً مــا كنــتُ أرى الــكلابَ 

تتنــازع فيــا بينهــا إحــدى الجثــث التــي اســتخرجََها اللصوص، 

وجرَّدوهــا مــا هــو ثمــن، وتركوهــا فيــا بعــدُ نهَبًــا للذئــاب، 

وكثــراً مــا دخــلَ أحــدُ الــكلاب إلى الــدرب، وهــو قابــضٌ عــى 

جــزءٍ مــن تلــك الجثــث، فتعقّبَــه الصبيــة بالرجْم. لكــن بقليلٍ 

مــن الهــدوء، ومقارنَــة ذلــك بمــا آل إليــه حــالُ جســدي بــدت 

هــذه الأفعــال عاديــةً ومقبولــةً بشــكلٍ مــا!

فتهُــم بهــدوء،  أزال أحدُهــم آخــرَ طبقــةٍ مــن الرمــال. تلقَّ

ــل الأمطــار،  ــة بفع ــان المبتل ــف الكتَّ ــك لفائ ــدأ الآخــر في ف ب

لم يلحَــظ التعفــن الموجــود في أماكــنَ متفرقــةٍ مــن جســدي، 

نهَمُــه الشــديد لجــذب الـــ "نــب –خبر")))مــن أســفل اللفائف 

ــه لي  ــي صنَعَ ــمٍ ذهب ــى خات ــتحوذَ ع ــا اس ــدة، ك ــاهُ بش ألهَ

الصائــغُ الخــاص بالقــر: 

)))  نــب خــر: الجعــران الذهبــي الــذي يوضــع مــكان القلــب بعــد نزعــه 

ــه التحنيــط. في عملي

"حــابي"))) إلى  وبعدَهــا  الســطح،  إلى  يسَــحبني   جارفـًــا 

الحاني، فتتحول مُعَاناَتي إلى راحةٍ أبديةٍ!

أشرقــتْ شــمسُ ذاك الصبــاح، ومــكان تســاقطُِ القطــرات 

ــا عــى  صــار نافــذةً لأشــعة الشــمس الواهنــة، انتظــرتُ أيامـً

ــة  ــب حرك ــم، صرتُ أترق ــودي أحدُه ــفَ وج ــل أن يكتش أم

الطبيعــة، وأعيــد مطابقتهــا بأصواتهــا داخــي، ربمــا أســتعيدُ 

 قــدرتي عــى التمييــز، وأتبــن في النهايــة الأصــواتَ البشريــة!

ــت إلى  ــا تناهَ ــةً حين ــي كُلي ــا إلى أعماق ــأسُ مُتسربً  كان الي

ســمْعي خطــواتٌ تعَــرُ بالقــرب مــن مَدفنــي، صــار جســدي 

ــخص  ــا الش ــم فيه ــي يكت ــك الت ــبَه بتل ــب، أشـ ــة ترق في حال

أنفاسَــه، لكنــه ترقــبٌ مِــن نــوعٍ آخــر يخــصُّ المــوتى! ســمعتُ 

ــعد  ــل أن أس ــكان، وقبَ ــةٍ في الم ــود خبيئ ــد وج ــم يؤك أحده

ــاءلَ  ــة تسَ ــز والمعرف ــى التميي ــدرة ع ــاك الق ــتمرار امت باس

ــر:  الآخَ

ـ ما الدليل؟ـ

عاد الصوتُ الأول: 

ـ المياه جميعها تنزلق إلى مكانٍ أشبهَ بالسرداب أو البئر! ـ

)))  حابي: إله النيل: يصور على هيئة رجل ممتلئ، كناية عن الخير!
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ــر  ــن المط ــراتٌ م ــتْ قط ــال، تسرب ــن الرم ــدةً م ــاتٍ زائ كمي

ــتُ  ــا. أدرك ــر عميقً ــتطع أن تحف ــا لم تس ــراتٍ، لكنه ــدة م ع

بعدهــا إلى أي مَــدى صرتُ بالعمــق!

ــف،  ــفل اللفائ ــي أس ــب بطن ــذذٍ في جان ــدودُ بتل ــرح ال يم

ــركات  ــي بح ــذي أصابن ــف ال ــم التل ــدد حج ــتطيعُ أن أح أس

الــدود الدائمــة النهِمــة، أتــألم وأتــألم، أيــن مِنــي هــذا الجســد 

البَــضُّ الــذي لانــت تفاصيلــه تحــت ثــوبٍ كتــاني أبيــضَ 

ــه  ــت مع ــد لان ــدروب؟ وق ــراتٍ في ال ــه م ــت ب ــا تهادي حين

جمــوعُ الشــباب، وهُــم يحَصــدون القمــحَ في البعيــد، وكاهــن 

المعبــد الــذي اســتطاع أن يخُفــي نظــراتِ تيهِــه بي بمحاولاتــه 

ــذي  ــوع ال ــن الن ــم م ــت نظراته ــاء! كان ــتغراق في الدع الاس

ــه، ويصــل بــه أحيانًــا لمرحلــة  ــر شــيئاً بداخــي قبــل أوانِ يفجِّ

ــوران.  الف

ــي في أحــدِ الصباحــات الربيعيــة لإصراري على  ضربتَنْــي أمُِّ

ــي  ــر أنن ــاً، لا أنكِ ــات حُل ــذي كان للأخري ــوب ال ــداء الث ارت

حاولــتُ مــرارًا أن أدَّخــره، خاصــةً أنــه كان حُلمــي لأمــدٍ 

ــلٍ، لكــن وجــود ثــوب يــرز جَــالَ تكوينــي ولا ألبســه  طوي

كانــت فكــرةً غَبيــة، كنــت أحتــالُ لألبسَــه، مهــا كلفنــي الأمر 

مــن مواجهــات! وحينــا وصــل الثــوب إلى منتصــف عمــره، 

ـ "لا، لا تأخذ مِني هذا الخاتم.. إنه دليلُ إمارتي"ـ

تمنيت أن يتركَه لي، لكن!

ــني  لا أســتطيع أن أصــفَ بالتحديــد الإحســاسَ الــذي مسَّ

يتــي، صرتُ كالجثــثِ الفقــرةِ الملقــاة  حينــا سُق خاتــم هوِّ

ــتُ أن  ــاتي، تمني ــوصُ كل متعلق ــذَ اللص ــة. أخَ ــر العام في مقاب

ــم  ــوفَ أحدِه ــنَّ خ ــةً، لك ــا قائم ــي حفروه ــوة الت ــل الكُ تظ

مــن افتضــاح الأمــر جعلــه يهيــل الرمــالَ ثانيـــة وبكــرةٍ، فعــاد 

قــرصُ الشــمس ليحُجَــب مــن جديــدٍ، وعــاد لصــوتي صراخــه، 

الــذي- ربمــا- لا أضُجِــر بــه أيًّــا مِمــن حــولي! تسَــقط نظــراتي 

عــى جســدي فأتعــذب، لم أكــن أدري هــل صرتُ بمعــزلٍ عنــه 

أم أني ملتصقــةٌ بــه مــا دام متواجــدًا؟ تــرىَ أفــكارٌ لا أســتطيع 

ــل  ــرة... !! ه ــي الحَ ــا فتظُِلن ــاع به ــا والاقتن ــار إحداه اختي

ســأظل أتعــذبُ إلى أن أفنَــى؟ هــل فنَــاء جســدي هــو فنَــائي؟ 

ــح تعاليــم مــدرِّسي القليلــةُ في  هــل ثمــة حيــاةٌ أخــرى؟ لم تفُلِ

ــة حتــى  ــة لتبصــري، صــار عــيَّ الاســتمرار في التجرب الطفول

النهايــة لأعــي!

ــن  ــأس م ــى الي ــي ع ــضُ نف ــهل تروي ــن الس ــن م لم يك

جديــدٍ، كان لا بُــدَّ لهــا مــن المــرور بمراحــلَ متدرجــةٍ؛ لتصِــل 

إلى مرحلــة اليــأس الكاملــة، خاصــة أن اللصــوص أهالــوا 
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ــةُ  ــوقةٌ ومرفوع ــةٌ ممش ــتقراطيًّا: قام ــدو أرس ــلٌ يب ــو عم وه

ــاشرةً دون  ــه مب ــةٌ إلي ب ــراتي مصوَّ ــم، نظ ــام الحاك ــرأس أم ال

ــه.  ــذي أمقتُ ــة ال خجــل الأنوث

ــةً،  ــوبُ أن يحُكــم خطــواتي فخرجــتُ متزن    اســتطاع الث

ــات  ــةَ الخَــر، وانفرطــت الثني ــوب نحاف ــاتُ الث أظهــرتْ ثني

ــي  عنــد الردفــنْ، فظهــر الامتــاءُ المســتحَب لهــذه المنطقــة. أمِّ

ــم  ــةٍ ومتوَّجــةً بهري ــورةً بعناي ــةً مَضف ت لي باروك ــا، أعــدَّ أيضً

هــان المعُطــر، فــا كــدتُ أخطــو  مخروطــي الشــكل مــن الدِّ

ــد سَــلفًا والمزُيــن بالــورد  ــىَ- المعَُ عــدة خطــواتٍ، عــى الممَْ

إلى النهــر- حتــى زايلنَــي الخــوفُ، فــرِت مختالــة.

ألقيــتُ التعويــذة التــي أعطاهــا لي الكاهــنُ مــع تعويــذتي 

ــاتٍ ربمــا  ــةٍ صغــرةٍ بأمني ــطرتهُا عــى ورق ــي سـ الخاصــة، الت

تتحقــق، عُــدت أدراجــي إلى المقصــورة، وقــد ســاحت دِهــان 

الهريــم، فغَطــى المــكانَ أريــجٌ فــوَّاح مــأني ثقــةً. تقدمــتُ إلى 

ــتُ  ــي. انصرف ــتَ عــى رأسي وبارَكن ــذي رب الكاهــن الأكــر ال

إلى مــكاني وســط الفتيــات برشــاقة الخطوات الســابقة نفســها 

ــد الرقــص حــول  ــي تجُي ــبَه بالفراشــة الت ــتُ أشَ ــا، فكن ورقِته

الضــوء دونمــا احــراقٍ. مــا كــدتُ أجلسُ حتــى تعالــت أصواتُ 

الفتيــات يغَُنــن عــى قهقهــة الصنــوج بالخلــف: 

ــرفَ بي،  ــا لي بشــأنه، فصــار يعُ ــن نهرهِ ــا ع ــي تمامً ــت أمِّ كَفَّ

ــي تدُبــر وتحتال  وأعُــرفَ بــه! عــى الرغــم مــن ذلــك ظلــت أمِّ

ــه الصــدَى نفســه للمناســبات،  ــا آخــر ل إلى أن وفــرتْ لي ثوبً

إلى أن فاجَأتنــي بــه يومًــا قبــل الاحتفــال الكبــر بـــ "حــابي"، 

كان بروعــة الثــوب الســابق نفسِــه إضافــةً إلى كونــه جديــدًا، 

ــم  ــةٍ جعلتَه ــد لدرج ــاب المعب ــالَ إعج ــه أن أن اســتطعت ب

يجُمعِــون عــى اختيــاري لأكــونَ عــروسَ النيــل ذاك الموســم، 

هــا الكهنــةُ بــكل  ويمنحــوني شرفَ إلقــاء التعويــذة التــي يعُدُّ

ــأتي الفيضــانُ كــا يتمنــى الفلاحــون. أسرار اللغــة؛ لي

ــافةُ  ــغلنَي المس ــا ش ــن م ــغلني، ولك ــة تشَ ــن المهم لم تك

التــي سأســرها أمــام الجمهــور، عــيَّ اســتعراضُ جَــالي أمــام 

ــدُ  ــا أح ــدم لي بعدَه ــا يتق ــكاري! ربم ــه لأف ــع، تطويع الجمي

ــرة  ــدروب الفق ــن ال ــالُ م ــزواجَ بي، فالانتق ــا ال ــاء طالبً النب

إلى أحيــاء النبــاء كان أمــلَ معظــم الفتيــات، لكــن أفعالهــن 

لتحقيــق ذلــك كانــت متوقفــةً، ربمــا الاستســام. وربمــا لأنهــن 

عــى الرغــم مــن جَمالهــن، لم يصَِلــن للمرحلــة التــي تُكِّنهــن 

مــن إبــرازه للناظريــن. وربمــا البقــاء عــى الحالــة التــي ولـِـدن 

ــي  ــا. لكنن ــال مَنفيًّ ــي الجَ ــا يبُقِ ــر دومً ! الفق ــنَّ ــا قدَرهُُ به

فكــرتُ بطريقــةٍ مغايــرةٍ، ربمــا كان هــذا قــدَري أيضًــا! إنْ لم 

ــم؛  ــةٍ للإقلي ــل كممثل ــال شرف العم ــد أن ــلٌ ق ــي نبي يتزوجن
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ــن  ــا الكاه ــي يمنحه ــة الت ــرات الراح ــرة، وفى ف ــظ الظه قي

ــي  ــت ه ــد، كان ــف المعب ــن في وق ــن والفلاح ــر للعامل الأك

الرهبــة التــي نفثــت في شرايينــي مــن ريحهــا، فأبعــدت 

ــال.          ــكان الاحتف ــن م ــا ع ــي غصبً ذهن

"هو النيل الذي يفيض على البلد.

فتمتلــئ مخــازن الحبــوب، وتزدحــم المســـتودعات، وتتوافــر 

الحاجــات.

ــن غــر أن  ــا مِ ــه يضــع نفســه في خدمــه الأمــاني، فيجيبه إن

ينُقِــص منهــا شــيئاً،

 لا يدَفع له الناس ضريبة، ولا يقُدمــون له الهدايا، ولا

يفتنونه بالكلمات ذات الأسرار الخفية"

ــا، بــدا الأمــرُ فــوق  كان الاندمــاجُ مــع الأغنيــة أمــراً صعبً

مقــدرتي، عــى الرغــم مــن ذلــك حاولــتُ الاحتفــاظَ بابتســامةٍ 

ــة  ــه الخاص ــظ بتعويذت ــي المحتفِ ــن عق ــةً، ولك ــا جذاب خِلتهُ

أعادهــا عــيَّ مِــرارًا:

"أيها الإله الحاني، يا متخصب الأرض بكل قوة

الذكور، فتنجب السنابل، امنحني ما أريد، وإنك

لمُدركِ ما أريد"

ــا  ــعرتُ ك ــات، ش ــذه الكل ــفتاي به ــت ش ــا تمتم حين

لــو كنــتُ أتخبــط بدهاليــز المعبــد المعُتمــة، التــي دومًــا مــا 

ــا بالخــوف العامــة. المحَظــور عليهــم الوصــول  يتحــدثُ عنه

إليهــا، والتــي اكتفــوا بالنــوم في ظــل أســوارها الخارجيــة أثنــاءَ 
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) 2 (
ــه النهــار، بمقــدور الشــمس أن تنفــذ إلى باطــن  ــمُ أن أعلَ

ــمُقعَدةٍ  ــدة لـ ــا الفائ ــن م ــا، لك ــا وحميميتِه الأرض، بحرارته

مِثــي مكبَّلــة بالأغــال؟ المــوتُ حيــاةٌ مــن نــوعٍ آخــر، حيــاة 

ــا  ــا ذكرياتنِ ــاة نجــُّر فيه ــك- حي خاصــة بالمــوتَ- إن جــاز ذل

حالتــي،  شْرح  في  مقــدرتي  تزايلنــي  لم  نهايــة.  لا  مــا  إلى 

ــا  ــدأتُ في شرحه ــا ب ــتلازمني إذا م ــا س ــزم بأنه ــى لا أج ولكن

ــول  ــى الوص ــادرًا ع ــوتي ق ــا زال ص ــل م ــاء، ه ــم الأحي لعالَ

ــر المــاضي القريــب  ــد القــدرةَ عــى تذكُّ إلى سَــمعِهم؟! لم أفقِ

والبعيــد عــى الســواء، ولكــن الزمــن التــالي لمــوتي صــار كــا 

ــه  ــاء! لا أقــدر عــى تخمينِ ــو كان المســتقبَلَ بالنســبة للأحي ل
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ــي غــداءَ أخــي، أذهــب بــه في الطريــق  وقــد أعــدتْ أمِّ

ــرق  ــياطها الأرض، فتح ــد بس ــمس تجل ــث الش ــل، حي الطوي

ــب قدمــي، فأتعجــب! وتلُهِ

ـ وقدمَــاي ـ حانيًــا،  يكــون  أن  "رع")))  للإلــه  كيــف 

هكَــذا؟!  متورمتــانِ 

اتســمت خطــواتي بالبــطء قـُـربَ الوصــول، كان لا بـُـدَّ 

مــن العــروج إلى المرتفــع حيــث مقــرة الحاكــم التــي يقــوم 

ــا  ــردوس مفروشً ــه إلى الف ــل طريق ــي تجع ــها، ل ــي بنقشِ أخ

بالأبســطةَ، فيســجل أنــه أكــرمَ العامــة، وأهــدَى إليهــم 

الســنين  للفقــراء في  القمــحَ  الأعيــاد، وخــزَّنَ  الفطائــر في 

العِجــاف، ولم ينظــر لامــرأةٍ إلا وكانــت مِــن خاصتــه. لا أنكِــر 

ــذاك،  ــي وقت ــا بهرتن ــد أيضً ــوش المعب ــوش ونق ــذه النق أن ه

ــورًا.  ــا وق ــي مَلبَسً ــا بنف ــتُ صاحِبهَ وألبس

ــدَّ مــن التلكــؤ لجمــع الأحجــار التــي باحتكاكهــا  كان لا بُ

تطُلِــق شَرًا، للاســتعانة بهــا في اللعــب، وإيقــاد النــار لإنضــاج 

طعامِنــا، حينــا تتلبســنا أرواحُ الأمهــات، تــرقُ إحدانــا قليــا 

ــه  ــا ننضج ــرُ عجينً ــاه، فيص ــع المي ــه م ــق ندمج ــن الدقي م

بإلقائــه في النــران، حينــا وصلــتُ إلى أخــي في المقــرة، 

)))  الإله رع: إله الدولة القديمة الرسمي، إله الشمس.

أبــدًا! هــل هــي إحــدى حــالات التــدرج التــي ســأصِل بعدَهــا 

ــل؟! ــاء الكام ــة الفَن إلى مرحل

تُ جانــبَ النهــر الحــاني مكاناً ألعــب فيه أنــا وأترابي،  تخَــرَّ

ــا  ن ــر بأكفِّ ــن النه ــاه م ــا المي ــل إليه ــرةً ننق ــاةً صغ ــر قن نحف

الصغــرة، ونغضــب مــن الأرض التــي تســبقنا فتبتلعهــا، ثــم 

ننــى الغضــب بكل عنفــوان الطفولــة ونفرح بالطين فنشــكِّل 
 أحلامَنــا فتيــاتٍ وفِتيانـًـا يتمازحون، أو نلعب بـــ "الحذروف")))

ــا  ــه إلى صدره بُ ــا تقرِّ ــا رضيعً ــكِّل كلٌّ مِن ــرى تشُ ــا أخ أحيانً

ــرةٍ نلعــب بعرائســنا  ــاتٍ صغ ــر، ونتشــابك في مجموع الصغ

ــز  ــنا مــن القــاش العزي ــا بأنفسِـ ــي نصنعه الخشــبية، أو الت

والقَــش. حقيقــة، فكــرة الثــوب في هــذا الوقــت لم تكــن قــد 

ــا، أعضاؤهــن تهَُلــل  اختمــرت في نفــي، فجميــعُ أتــرابي عراَيَ

للشــمس، ولم يكــن شيء مــا بجســدي يقُلِقنــي كــا أقلقنــي 

فيــا بعــد. 

كنــت وأتــرابي ننمــو ببــطءٍ وبغفــوةٍ مِنــا تحــت الشــمس، 

نجتمــع فيعلــو ضجيجنــا، ونتشــابك فتخــرج إحــدى الأمهــات 

تزعــق فيتشــتت الجمــع ويتــاشى، أعــودُ وأتــرابي إلى الــدروب 

)))  الحــذروف: لعبــة تسُــمى النحلــة الآن، مــا زالــت تسُــتخدم في القــرى، 

مخروطيــة الشــكل تــدور بالدفــع حــول محورهــا بسرعــة!
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ــا باقــي المنَاظــر تجــاه  مِــن النقــوش تفاصيــلَ اللعــب بهــا، أمَّ

ــدُ النحــات، ولم  اليمــن فكانــت مرســومةً فقــط، لم تقربهــا ي

ــد.  ــا بع ــتخُدِمت في أيٍ منه ــد اس ــوان ق ــن الأل تك

صفعَنــي بقــوةٍ لتأخــري، تركــتْ يــدُه ألســنةً مــن اللهــب عــى 

وجهــي حينًــا. تنــاوَلَ مــا بيــدي، وجلــس يــأكلُ مــا أتــاح لي 

التجــول في ردهــات المقــرة. 

واجهــة  في  واقِــفٌ  وهــو  مَهيبًــا  الحاكــم  مَنظــرُ  كان 

الداخــل بحجــمٍ يفــوقُ أحجــام العامــة حولَــه، يرتــدي مِئــزرًا 

ــر  ــام، تظَه ــن الأم ــدَلى م ــوطٍ ومُ ــا بحــزامٍ مرب قصــراً مُمنطقًَ

رشــاقته بوضــوح، تتقــدم إحــدى قدميــه قليــاً عــن الأخــرى 

ــه  ــرنَ أمامَ ــائي ظه ــم ال ــات الإقلي ــن مــن ممث ــي القراب لتلقِّ

الكتانيــة. الثيــاب  يرتديــن  ممشــوقةٍ،  طبيعيــةٍ   بقامــاتٍ 

 أبــدع النقاشـــون في نقشِــهن وهُــنَّ يقَُدمــن القرابــن للحاكم: 

ــل،  ــا العس ــل في خبزه ــي يدَخ ــة الت ــل الأرغف ــدة تحم واح

والأرغفــة المعجونــة باللــن، وتلــك تحمــل جِــرارَ الجعــةِ 

المغلقــة المختومــة، وفي المقدمــة إحــدى ممثــات الإقليــم 

ــة.  ــاءَ يانع ــس زرق ــرةَ لوت ــت زه ــد قدم وق

للقرابــن  مُتلَـَـقٍّ  بــن  مــا  الحاكــم  مَناظــرُ  اختلفــت 

ومســتمَتِعٍ مــع زوجتــه وأولاده في رحلــة صيــد، وقعــتْ 

ــن  ــد ارتدي ــه وق ــد قدميْ ــه الصغــرات عن نظــراتي عــى فتياتِ

ــرن  الثيــابَ الطويلــة الضيقــة، تشَــف عــن ســيقانهن وقــد ضفَّ

ــاً، ولم أدرِ  ــتوقفتني طوي ــي اس ــرةَ الت ــن الك ــعورهَن، يلع ش
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مــا جَــدوى الملــل مــن الرقــاد؟ صرنــا متلازمــنْ عــى مــدار 

زمــنٍ طويــلٍ، اســتطعت أن أقهــرهَ حينًــا بذكريــاتي، واســتطاع 

أن يقهــرَني أحيانًــا بســكونه الدائــم، حفيــفُ الريــاح ودبيــبُ 

خطــوات المــارة بالقــرب صــارا مؤنسَِــنْ لوحــدتي، صار الجســدُ 

إلى ذبولـِـه وجفافــه ببــطءٍ، وبفعــل عوامــلِ الطبيعــة العاديــة، 

ــدودُ  ــى ال ــد أن ق ــاف، بع ــب الج ــود الحط ــبَه بع صرت أشَ

ــا عــن مصــدرٍ  ــم غــادَرهَ باحثً ــاة بجســدي ث ــا عــى الحي تمامً

ــادُ  ــتطاع الرق ــغلني. اس ــادَرني شيءٌ كان يشَ ــا، فغ ــر ليحي آخَ

ــرار  ــذا الق ــتطاع ه ــرِ، واس ــى التذكُّ ــرِني ع ــلُ أن يجُ المتواص
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في الموســم نفسِــه، لينعــم هــو وزوجتــه بالرخــاء الــذي ســوف 

يعــمُّ عامًــا كامــاً، لم تغفــل عنــد اختيارهــا العــروس أن تكــون 

متمتعــةً بالصحــة؛ لتسُــاعدها في أعــال المنــزل: إدارة الرحَــى 

ــل  ــروم، وعم ــر الك ــة، وع ــز الأرغف ــوب، وخب ــن الحب لطح

ــان الــذي يعُطيــه الحاكــم  النبيــذ لليــالي البــاردة، وغــزل الكتَّ

ــا إحضــار  نظــرَ عمــلِ أخــي في المقــرة، وحياكتــه مــآزرَ لــه، أمَّ

الميــاه مــن النهــر وغسْــل الأواني هنــاك، فتلــك مهمــةٌ تمنيــتُ 

ــةً إليَّ! ــل موكَلَ أن تظَ

ــات  ــدربُ بالفتي ــرَ ال ــا، زخ ــاً عنه ــي طوي ــث أمِّ لم تبح

الــاتي خَطــونَ لسِِــن الــزواج، انتقلــتْ العــروسُ مــن منزلهــا 

لهــا  ودعواتهــا  "حتحــور")))  الربــة  بمبارَكــة  منزلنــا  إلى 

بالإنجــاب، كنــتُ أطيــل النظــرَ للعــروس، صــار بهــا شيء 

تعالـَـت بــه عــن باقــي الفتيــات، الــزواج يطُمــنِ قلــبَ 

شَــعرها  تُشَــط  وهــي  أراهــا  درجــاتٍ.  يرفعهــا  الفتــاة، 
 بالمشــط الخشــبي الملــون المنحــوت عــى شــكل "باســتت")))

ــي  ــا أختف ــطه وحين ــعرها تُشَ ــا إلى شَ ــع يدُه ــة، ترتف القط

ــل،  ــدي، وأتماي ــعري بي ــن في الســطح، أمَشــط شَ عــن الناظري

)))  حتحور: ربة حامية للزوجات والأجنة!

)))  باستت: ربة الدلال، وكانت أدوات الزينة تشكل بهيئتها.

ــداخلي  ــؤرق بـ ــدةٍ تـُ ــداثٍ جدي ــن أح ــي ع ــنُ أن ينَفيَن المكَ

الأفــكار، ويلُازمنــي القلــق دونمــا معرفــةٍ لأســبابه الحقيقيــة.

مــا زالــت بقايــا الطفولــة، لم يسَــتدر الجســدُ بعــد، فقــط 

ــز الجالســات في ظــال  ــس العجائ ــر همْ ــتُ تثُ شــعيراتٌ تنب

ــس  ــا، تجل ــاً وممتِعً ــا طوي ــن حديثً ــن ذكرياتهِ ــدرب، يغَزل ال

تي معهــن بوجــهٍ صــار صغــراً دون كلمــة، التجاعيــدُ  جَــدَّ

تعُيــد رسْــم ملامــح وجههــا، ولفــرةٍ محــدودةٍ تبــدأ بعدَهــا في 

الزيــادة لتعُيــد تشــكيلَ الملامــح مــرةً أخــرى، ربمــا لم يفُارقِهــا 

إحســاسُ المــرأة الأول، لكــن الخــرة أضافــت لــه الكثــر! هــل 

ــا أثنــاء حياتــه؟ دون أن يلحــظ  يبَــدأ مــوتُ الإنســان تدريجيًّ

هــو أو الآخــرون؟ لا أعــرف، كل مــا أعرفــه أننــي اســتطعتُ أن 

أحــرِّك فيهــن شــيئاً تلــك الظهــرة، وأنــا أمــرقُُ بينهــن متجهــةً 

إلى داخــل المنــزل، لم أســتطع التوقــف لســاع مــا تَتمــتْ بــه 

ــه.  نتُ شــفاههن، فقــط خمَّ

واجَهَنــي الهــواء البــارد المنبعِــث مــن ظــال المنــزل، 

اســتندتُ إلى حائــطٍ قريــبٍ مــن البــاب المــؤدي إلى الحقــول 

المزروعــة بالقمــح في هــذا الوقــت مــن الســنَة، لم يكــن 

القمــح قــد ارتفــع كثــراً، لكنــه بـَـرَّ بالوفــرة، فانعكــس ذلــك 

ــي أن تـُـزوج أخــي  عــى قلــوب العامــة. ربمــا لهــذا قــررتْ أمِّ
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 بمنتهــى الدقــة، عُــدت للمنــزل متســللةً لأخفيــه خلـْـف 

صومعــة الغــال بســطح المنــزل، فاجَأتنــي زوجــة أخــي 

بالتقريــع والصفــع لهــروبي مــن أعــال المنــزل الكثــرة، كنــتُ 

ــا:  ــتُ له ــرب، قل ــة ال ــاً لمواجه ــرأتُ قلي ــد تج ق

ـ أنتِ هنا لتساعدي أمِّي في أعمال المنزل.ـ

رتْ: أجابت وقد تنَمَّ

ـ أنا هنا زوجة أخيك فقط.ـ

عُدت بصوتي وقد تراجعتْ جرأتي:

ـ ولكنكِ يجب أن تعملي.ـ

عادت بصوتها مؤكدةً: 

ـ ــك ـ ــزل ل ــالُ المن ــط، وأع ــك فق ــة أخي ــا زوج ــا هن أن

ــك إن أردتمــا أن تعَيشــا بســام. ولأمِّ

 تماديــتُ في غمرهــا بنظــراتي الناريــة، لكــن النظــرات 

ــاب  ــد الب ــي عن ــر أخ ــا ظه ــدها، وحين ــى جس ــأتْ ع انطف

ــة  ــي الملتهب ــكان، أعماق ــر الم ــا تغم ــراتُ انتصارهِ ــت نظ كان

ــى  ــتْ ع ــذور، ونمَ ــت الب ــا أينع ــأتْ حين ــد انطف ــت ق كان

ــا. ــع الصباي ــى جمي ــه ع ــأتفوق ب ــذي س ــال وال ــد التمث جس

ــي،  أمِّ نــداء  أسْــمَع  يميــلُ شــعري معــي قليــاً فأفــرح، 

فأضفــره سريعًــا، وأنــزل الســالم قفــزاً، تثقلنــي بأعبــاء المنــزل 

ــن  ــي م ــه أخ ــا تركَ ــر م ــدي الصغ ــث في جس ــددة، تنف المتع

ــي  ــي وه ــرِ أعماق ــرةً، وأب ــل صاغ ــها، أتحمَّ ــراغٍ في نفْسِ ف

ــر.  ــيِ الآخ ــزءًا يَ ــزن ج ــون بالح تتل

ــم  ــاً، أغُافِله ــزل إلا قلي ــن المن ــراتُ خروجــي م ــدُرتْ ف نَ

وأســتجيبُ لنــداء الصغــرات، فنذهــب إلى مزرعــة كــروم 

الحاكــم، نتلمــس بعضًــا منــه، القــردُ يعــرُ الكــرومَ بدهســه 

ــربُ الســائل مــن  ــات، يه ــةٍ ذات فتحَ ــدورٍ عظيم إياهــا في ق

الفتحــات إلى قــدورٍ أخــرى، نلقــى الأحجــارَ عــى القــرد، 

ــعداءَ إلى أن يشــعر  ــا سُ فه ــات الكــروم، نتلقَّ ــا بحب فيلقــي لن

ــا،  ــا وضحكاتنُ ــزداد ضجيجُن ــا، ي ــارسُ، فيتعقبن ــا الح بوجودن

ــروم.  ــب الك ــا نطل ــرَ م ــب المطــاردةَ أك ــا نطل كأنن

اســتطعت أنــا والصبايــا أن نغــوصَ في زبــد الطــن بأقدامنا 

دونمــا انــزلاق، عبَنــا الأرض بعد انحســار الفيضــان عنها بفرح، 

هَلــل الجميــعُ بحــق عندما عــرَتُ ولم أســقط. اقتطعــت جزءًا 

ــا المســابقةَ  ــم بدأن ــوب القمــح، ث ــه بحب مــن الطــن، ودمجت
 في عــر ذاك اليــوم، اســتطعتُ أن أشــكل "أوزوريــس")))

)))  أوزوريس: إله الموتى، والبعث، يعيش تحت الأرض.
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  عــادت الأيــام أكــرَ طولً بعــد الاحتفال، صرتُ أستكشِــفُ 

مــا حــولي بعــنٍ أخُــرى، أضِيــق بصديقــاتي العاريــات، بجــدران 

المنــزل الطينيــة، والحصــر الشــائك عــى المقاعــد والأرضيــة، 

أهــرب دومًــا إلى حُجــرة الســطح أســتأنسِ بالوحــدة، أمــارسُ 

ــن  ــا ع ــدتُ تمامً ــعة، ابتع ــالي الواس ــاحة خي ــاه في س ــا أتمن م

زوجــة أخــي، لم تعَُــد ترُيحنــي مضايقتهــا، وإثــارة لفحــة النــار 

ــتِ الآن بصــرورة المنــزل لهــا، وأني كأحــد ثوابته  داخلهَــا، أحسَّ

ــا  ه ــت لصَِفِّ ــا ومال ــامة أيضً ــي الس ــرتْ أمِّ ــة. آث ــر المزُعج غ

ــه  ــا تطلب ــاع لِ ــي بالانصي ــا نصحتن ــراً م ــها، كث ــة عقابِـ مخاف

ــي  ــا كان يعن ــذ أوامره ــن تنفي ــزل، لك ــال المن ــن أع ــي م من

راقبــتُ التمثــال أربعــةَ أيــامٍ كاملــة، تأملــتُ النبــات وهــو 

يشــق جســدَه، ويتحــرر كأني أتحــرر معــه مــن كل قيــدٍ، 

ــا،  ــن جميعً ــتُ عليه ــا، وتفوق ــابَ الصباي ــالُ إعج ــال التمث ن

ــا  ــت عــى زوجــة أخــي، ربم ــي تفوق ــذاك أنن أحسســتُ وقت

لأننــي شــعرتُ بأننــي مقهــورةٌ كــا الأرض المحروقــة، وأننــي 

أنتظــر شــيئاً مــا يخُلِّصنــي، كــا المــاء بالنســبة لــأرض، 

ــا.                                                                                                                                          ــا أحيانً ــاتٍ لا أفهمه ــن تصرف ــه م ــا تطُلِق ــا نفــي وم وربم
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ــرة  ــن كث ــارق، وأحاي ــتطلع الط ــا كي نس ــز أيضً ــرة، جُهِّ الحج

ــدم أكــر لدرجــةٍ  كي نتلصــص عــى الجــران! ازداد اندفــاعُ ال

جعلتنــي للوهلــة الأولى لا أرى شــيئاً، برهــة واســتجمَعَني 

مِــن شــتاتي الشــابُّ حليــق الــرأس، كان يرتــدي مئــزرًا قصــراً، 

ــمِه،  ــزاء جس ــن أج ــثُ م ــةٌ تنبعِ ــه، وهيب ــاء الوج ــدو وضَّ يب

ــه شيء  ــه الهــادئ، لم يكــن ليعــوق صوتَ وتنســابُ مــع حديث

ــهَ حــواسي  إلى أذُني! حضــورهُ في هــذا الوقــت مــن الصبــاح نبَّ

لأحــد الخواطــر التــي تدارســتهُا ونفــي في الســابق، ولكنــي 

لم أتوقــف عندهــا، وتطلعــتُ إلى مــا هــو أكــر، كان الشــاب 

يرُيــدني! هــذا مــا قالــه بالضبــط!

تنَازعتنــي الأفــكارُ في المســافة بــن تواجــدي ومكانـِـه، 

ــةَ الســقوط،  ــط مهاب ــتُ درجــات الســلم مســتندةً للحائ نزل

مرتديــة مئــزرًا محزومًــا عنــد الخــرْ، مصنوعًــا مــن الــردي، 

ــران. ــان نافِ ــداي منفلِت ــا نه بين

ــن  ــفٍ م ــر"))) بتكلي ــل في الـــ "برــــــ ن ــتُ بالعم التحق

الكاهــن الأكــر كإحــدى المحُافِظــات عــى الأدوات التــي 

ــن  ــدُ المتدرب ــاءني أح ــن ج ــعائر، وكان مَ ــة الش ــدم إقام تخ

عــى الخدمــة بالمعبــد، ومِــن الدارســن والمرُتِّلــن لتلــك 

)))  بر-نثر: بيت الإله، المعبد.

ــول عقــي للنتيجــة، لم  ــن قب إعــان الهزيمــة! عــى الرغــم م

أســتطع التنفيــذ، أصبحــا- عقــي وجســمي- منفصلــنْ تمامًــا، 

بالطابــق الأرضي، صرتُ  ــي مجلسَــها  أمِّ اتخــذت  وعندمــا 

مــة. آملــت بعــد  وحيــدةً تمامًــا في حجــرة الســطح المهدَّ

ــل  ــي، أو أن أعم ــاء ويتزوجن ــد النب ــيء أح ــال أن يج الاحتف

بــت كرمــلٍ  كممثلــةٍ للإقليــم عنــد الحاكــم، ولكــن آمــالي تسرَّ

ــال، صرتُ ســاخطةً عــى هــؤلاء وهــؤلاء، إحســاسٌ  مــن غرب

ــة لِــا أحسســتُ بــه هنــاك عنــد النهــر؛ تملكنــي  مغايــرٌ كُليَّ

ـة  حُلّـَ وقتهَــا الإحســاسُ وكأني إحــدى الأمــرات ترفــل في 

ــلٍ.  ــن عَ ــةٍ، وتنظــرُ لحاشــيتها مِ مَلكَي

انزاحــت آلامُ الليــل عــن نهــارٍ خِلتـُـه عاديًّــا، بــدأت الحركة 

تــدب في المنــزل، أخــي وهــو يعُــد الألــوانَ للانتهــاء مــن المقبرة 

العالقــة بالجبــل، تذكــرتُ أيــامَ بــدأ في نقشِــها، كنــتُ صغــرةً، 

ــب  ــتُ أذه ــا كن ــا م ــط، دومً ــه فق ــدي وقتُ ــوم عن وكان للي

ــط  ــى الحوائ ــة ع ــر المنقوش ــتطلِع المناظ ــاك، أس ــه هن بغدائ

فتفتــح بــاب التأمــل عــى مصراعيْــه، لكــن الطَّرقَــاتِ المتتاليــةَ 

انتشــلتني مــن أفــكاري، بابنــا لا يطرقــه أحــدٌ في هــذا الوقــت 

ــدم  ــل ال ــي، وجع ــى ذهن ــرأ ع ــا ط ــذا م ــاح!! ه ــن الصب م

يكتســحُ شرايينــي كفيضــانٍ، جريــتُ تجــاهَ الحائــط الشــبكي 

ــز لينفــذ منــه الضــوءُ إلى  المصنــوع مــن الآجــر، فهــو كــا جُهِّ
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الأمكنــة، صــارت لي حجــرةٌ صغــرةٌ مــن الحجــرات المتعــددة 

عليهــا.  أشُرفِ  بالطقــوس  الخاصــة  بــالأدوات   الزاخــرة 

ــبُ عمــي تنطيــف الأواني  ــا، يتطل ــدةً تمامً ــاةً جدي كانــت حي

وتلميعهــا؛ كي يســتخدمَها الكهنــةُ في طقوســهم اليوميــة، التــي 

تبــدأ عنــد مَطلــع الفَجــر، تبــدأ قبَلهــا خطــواتي في دقِّ الأرض 

ــا  ــرِج الأواني وأنظِّفه ــد. بعدَهــا، أخُ ــزل باتجــاه المعب مــن المن

ــةُ في حجراتهــم، ويذهــب  ــك يتطهــر الكهن ــاء ذل ــةٍ، أثن بعناي

الكاهــنُ الأكــر إلى المســلة القائمــة في الفنــاء المكشــوف 

لاســتقبال الإلــه بالشــعائر وتــاوة ترنيمــة الصبــاح التــي تعلــو 

ــة وراءه. ــد الفســيح، ويرددهــا الكهن ــو في أرجــاء المعب وتعل

"سلامًا "رع" عندما تشُرق في الأفق الشـرقي للسماء

يا سيد السماء ومَلك الآلهة، يا ذا الأسماء الكثيرة

يــا جميــل الطلعــة، إنــك أول الوجــود، يــا مَــن يعُبــد ويذُكــر 

اســمك فــي البــاد

ــام  ــن أق ــا مَ ــد، ي ــي المعاب ــى ف ــات العُظم ــيد القاع ــا س ي

قانونــه فــي القُطريـْـن"

يرتــد الصــوتُ صــدىً لأذُنََّ بعدمــا يصطــدم بجــدران 

ــون  ــدم الأواني ويضع ــل الخ ــك يحم ــد ذل ــة، عن ــو العالي البه

ــن،  ــذي تزَيَّ ــة "حتحــور" ال ــال الإله ــا طعــام الإفطــار لتمث به

ــع  ــنُ م ــارَني الكاه ــذا، اخت ــاة")))! هك ــوم بـــ "دار الحي العل

مَــن اختارهــن لهــذه المهمــة، أنقــذني مِــن حالتــي دون 

أن يــدري! شرحَ لنــا في الصبــاح الأول شروطَ القيــام بهــذا 

ــم نحــرص أن  ــن العل ــدْرٍ م ــةٍ، وقَ ــارةٍ، وأمان ــن طه ــل م العم

يــه- كــا قــال- باســتمراريةٍ، ألقَــى كلمتــه علينــا جميعًــا  ننمِّ

في بهــو المعبــد الفســيح المــزدان بصفــنْ مــن الأعمــدة العاليــة 

المتوجــة بزهــرة اللوتــس المتفتحــة، تصفحــتْ شــمسُ الصبــاح 

حنــا بدورنــا بعضَنــا، لم تكــن الوجــوهُ غريبــةً  وجوهَنــا، وتصفَّ

عنــي، كنــا نلتقــي في ملعبنــا، أو في مدرســة المعبــد في الســابق. 

انفلَــتَ زمــامُ تفكــري بعيــدًا عــن بهــو الاجتــاع لأتذكــر 

النظــرةَ التــي رشــقتُ بهــا زوجــةَ أخــي عنــد خروجــي، كنــتُ 

ــوة  ــد للق ــه لا بُ ــا أن ــم أيضً ــا، وأعل ــا عليه ــدى وقعِْه ــم م أعل

أن تســكن مكامــن النفــس؛ كي أســتطيعَ أن أنســج نظــرةً 

كتلــك، عــى الرغــم مــن أننــي لم أكــن راضـــيةً تمامًــا عــن قوتي 

ــرد  ــي مج ــرفُ أنن ــي أع ــن نف ــي وب ــتُ بين ــة، كن المزعوم

ــه! ــة الإل ــا خادم ــق عليه ــة، وإنْ أطُلِ خادِم

أعــادَني الضجيــج مــن أفــكاري، لم أدركِ مــاذا يحــدثُ 

لثــوانٍ، فركَّــزت مــع الكاهــن الأكــر حينــا وزَّع الأعــال عــى 

)))  دار الحياة: المكتبة المحلقة بالمعبد
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ــرق في  ــةٍ، وتترق ــدي بعذوب ــام جِل ــن مس ــرب م ــة، تت حالمِ

جــدول روحــي، أتــرك لنفــي العِنــان، فترتــوي منهــا بــكل قوة 

ــا أكــرَ  ــا. في إحــدى المــرات، اتخــذ مجلــي عمقً الظــأ إليه

ــدتُ ســيطرتي عــى يــدي فامتــدت  في حجــرة الموســيقى، فقَ

إلى الهَــاربْ فانبعــث صــوت الأوتــار كشــالٍ حريــري يهُفهِفــه 

النســيم، أصابنَــي الفــزع، تحولــتْ عينــاي إلى وجــه الكاهــن 

عة، اقــربَ قائــاً:  تســتطلعان ملامحــه، كانــت ملامحــه مشــجِّ

ـ ملامحك جميلة أيتها الفتاة.ـ

ابتسمتُ وأومأتُ، فعاد وقال: 

ـ أيعجبك الهاربْ؟ـ

قلتُ:

ـ تنبعث منه نغماتٌ حزينةٌ، وتنَكأ الجراح!ـ

فقال: 

ـ الموســيقى يــا ابنتــي شــافيةٌ كالــدواء، تنُــي الهمــوم، ـ

ــكينة.  وتسُــكِن النفــس بــروجَ السَّ

زفرتُ أنفاسي، اعتبََها ردًّا، فعاد قائلً:

ـ هل ترُيدين التدريب معنا؟ ـ

وارتــدى ملابســه، وتعَطــر، تنتهــي مهمتــي ومهمــة الباقــن، 

ــتاء  ــمس الش ــت ش ــي تح ــد الخارج ــاء المعب ــريح في فن فنس

الدافئــة نتســامر، أو يدَخــل بعــضٌ مِنــا إلى "دار الحيــاة"، 

ممــن اختارهــم الكاهــن الأكــر لاجتهادهــم وإعدادهــم 

لوظيفــةٍ أعــى، نــرك الطعــام أمــام التمثــال يتنــاول منــه مــا 

ــا.  ــه علين ــن باقي ــوزِّع الكاه ــد إلى أن ي يري

ــدُّ المبَاخــر  ــتُ أعِ ــرة، كن   لم يكــن العمــل شــاقًّا في الظه

ــاء  ــكل، أو إلى الفن ــال في الهي ــا للتمث ــل الذهــاب به فقــط قب

المكشــوف حيــث المســلة، أدعــو لنفــي بمــا هــو أفضــل، عــلَّ 

ــا  ــه، وعندم ــة عروجِ ــانَ البخــور في رحل ــواتي تتســلقُ دخ دع

ــرة،  ــد الظه ــزل بع ــودة إلى المن ــر بالع ــن الأك ح لي الكاه صرَّ

لــت البقــاء في  عــى أن أعــود للعمــل قبــل الغــروب، فضَّ

ــدٍ مــن التفــاني في الخدمــة!  ــي في مزي ــةً برغبت ــد، متعلل المعب

ــا إلى حديــث الكاهــن  كنــتُ أقــي الوقــت في الاســتماع حينً

المرتِّــل وفيــض نعَِــم الإلــه عــى عبــاده، وحينًــا آخــرَ تجذبنــي 

ــا.  ــةً منه نغــاتُ حجــرة الموســيقى، فأتقوقــع جالســةً قريب

أذابــت جلســاتي بالقــرب مــن حجــرة الموســيقى الملحقــة 

ــك-  ــدرب الكاهــن- المخصــص لذل ــي، ي ــودَ نف ــد جم بالمعب

ــيقى  ــث موس ــة، فتنبع ــزف الآلات المختلف ــى ع ــاتِ ع الفتي
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رهبــةٍ، انطبعــت الردهــات الداخليــة والدهاليــز بمخيلتــي، لم 

يعــد الانطبــاع عنهــا مبهــاً بعــد أن اكتشــفتُ دهاليــز الرقــي 

ــواتي.  ــه أولى خط ــوتُ في ــه، وخط في

ــبحَ  ــه، وس ــمَ أرضيت ــد معظ ــدران المعب ــالُ ج ــتْ ظ كَس

تناغمــت  العشــاء،  طقــوس  بإعــداد  انشــغاله  في  المعبــد 

الظــال مــع أشــعة الشــمس المنكــرة عــى الأرضيــة إلى أن 

ــون  ــون الرائح ــعل العامل ــام، أش ــم الظ ــا، وعَ ــا وذاب تداخ

ــاعة  ــا لس ــدتي تأهبً ــداد عُ ــدأتُ في إع ــارج، ب ــادون المسَ والغ

العمــل القصــوَى والأخــرة لهــذا اليــوم، تقََــدم الكاهــنُ الأكــر 

ــلُ  ــار العم ــا س ــاءه، بعده ــف به ــال يستكش ــاووس التمث لن

بجديــة لنهايتــه دون تقصــرٍ مــن أحدنــا، وزَّع الكاهــنُ 

علينــا طعامَنــا، ثــم ولَّينــا وجوهَنــا شــطر البــاب في انفراجــة 

ــا أخطــو خــارج  ــزاح ســتار انشــغالي وأن ــا. ان المســاء إلى دُورنِ

ــي وأخــي وزوجتِــه، وهُــم يتحلقــون  المعبــد عــن خيــالات أمِّ

حــول عشــائهم دون انتظــاري، فتضايقــتُ، وعندمــا وصلــت، 

ــات  ــى زراع ــل ع ــاب المطِ ــن الب ــزل، م ــة المن ــت عتب تخطي

ــم دون  ــول طعامه ــون ح ــم يلتفُّ ــة، فوجدته ــان المترامي الكتَّ

انتظــاري بالفعــل فتأكَّــد ضيقــي، لم أمكــث دقيقــةً، ارتقيــتُ 

ــس بكلمــةٍ، لكــن  ــدرَج لأعــى حيــث حجــرتي، دون أن أنب ال

ــي أن  التســاؤلات كانــت ترتــعُ بعنــفٍ داخــي، كيــف لأمِّ

انطلقتْ كل ملامحي تجُيب: 

ـ ليتك تجدني مناسبةً!ـ

قال بابتسامةٍ رقراقةٍ: 

ـ راحتــك، ـ أوقــات  في  معنــا  التدريــب  تســتطيعين 

فيــكِ.  رأينــا  بذلــك  فتسَــطرين 

وأكمل:

ـ ــك، فاجعــي ـ ــن فعل ــي مِ ــا ابنت ــك ي ــاسِ في إنَّ رأي الن

ــاطِعةً! ــم س آراءه

قــال كلامــه، اســتدار، وتتبعتــه نظــراتي إلى أن ذهــب، 

ــا.  ــي وقتً ــةً بنف ــي عالق ــة ابنت ــت كلم وظلَّ

ــات،  ــب الفتي ــى تدري ــة ع ــي المشُرفِ ــدُ، جاءتن ــا بع في

تناولــتْ يــدي؛ لأتعــرف عــى الآلات المختلفــة، نصَحَتنــي 

ــام في  ــاج إلا إلى الانتظـ ــي لا تحت ــل"))) الت ــار "الصلاص باختي

رنَّاتهــا، عــى أن تكــون عينــاي عــى عازفــات الهــاربْ؛ تلمسًــا 

للتقليــد. اســـتغرقني العمــل كُليــةً في المعبــد، تنَازعَنــي بقــوةٍ 

مــع أفــكاري وانتــرَ، صرتُ أســرُ في دروب المعبــد دون 

)))  الصلاصل: الشخاليل: وهي أداة للإنشاد للربة حتحور.
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بـَـة بعنايــةٍ،  نبَــشَ ونبــشَ، إلى أن وصــلَ إليَّ، يــدٌ مدرَّ

ــلة  ــي إلى س ــزاء مِن ــل أج ــرٌ، تحم ــلٌ صغ ــق بي كأني طف تترف

الخــوص الموضوعــة إلى جانــب الحفــرة بأعــى. الشــمسُ 

ــةً،  ــةً متأوه ــلُ إليَّ واهِن ــت تص ــد أن كان ــةٌ، بع ــةٌ وناصع قوي

الحــارُ النظيــفُ يقــفُ بالقــرب، ينفــث أنفاســه دوائــرَ غبــارٍ 

لا تلبــث أن تعــود لــأرض، مفــروشٌ ظهــره بخــرجٍ ذي جيــوبٍ 

ــن  ــت م ــد جمع ــد ق ــت الي ــت وكان ــن الوق ــلٌ م ــرةٍ، قلي كث

أجــزائي الكثــر، صرت كومــة في الســلة هنــاك، حمَلنــي عــى 

ظهــر حــاره الهــادئ، وضعَنــي بــن ســاقيْه مخافــةَ الســقوط، 

اتخــذت مــكاني، كومــة مــن عظــام جافــة مغطــاةٍ بطبقــةٍ مــن 

ــاه أولاده  ــعر تج ــي أن يش ــف لأخ ــر؟! وكي ــا تؤُمَ ــاع لِ تنص

ــذا  ــع ه ــوَّة؟ م ــئولية الأخ ــي بمس ــعر تجاه ــوة، ولا يش بالأب

ظلــت الأيــام تتســابق، تغــزل نفْــسَ تكراريــة الأيــام الســابقة 

ــة  ــدُّ لدراس ــا أجِ ــت فيه ــةٍ كن ــاتٍ جميل ــن أوق ــا،إلا مِ ومللهَ

التعامــل مــع أوتــار الهــاربْ، وأمــارسِ بانتظــامٍ تذكــر الخــرز 

ــه حــادةً منتظمــةً.  ــة، فتخــرج نغمات ــده داخــل المصلصل بقي
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ــث  ــازل، حي ــربَ المن ــاء قُ ــة الم ــد عرجــتَ إلى بِرك ــا وق أمَ

ــي وهــي تســتعجل المحــاق،  ـان الراقــد في المــاء، وأمِّ الكتّـَ

ــاً،  ــد قلي ــتدار الجس ــداي، واس ــرز نه ــد ب ــا وق ــب معً نذه

تحَثنــي عــى الســر، وحينــا نفعــل تســطرُ خطواتنــا سِــجلًّ 

ــكًا.  حالِ

ـ ي لو افتضُِح أمرنا؟!ـ كيف لنا بالسرقة يا أمِّ

ـ اصمتي، ألم تكن فكرة حياكة الثوب فكرتكَ؟         ـ

ـ نعَم، ولكن السرقة...ـ

رًا: قاطعني صوتهُا محذِّ

ـ  قلــتُ لــك اصمتــي، أمَــا وقــد اســتدار جســدك؛ ـ

إليــه! الفتيــان  تحولــت عيــون 

اتسعت ارتعاشاتُ يدي لتشمل جسمي كله، وقلتُ:

ـ تراجعت الآن، فأنا قليلة الخروج من المنزل.       ـ

ـ لكنــي لا أريــد لــك البقــاء بــه، خروجــك ســوف يتُيــح ـ

لأحدهــم رؤيتَــك، فيتقــدم ويتزوجــك.

ـ لكنها السرقة!ـ

ة:      أجابت بحدَّ

قــار أســود! في الطريــق قابلتنــي دروبُ القريــة، كانــت أذرعُ 

ــي،  ــبَ قدم ــذي خضّ ــا ال ــر، وترابه ــدة في الصغ ــب الممت اللع

ــارات... ــا البه ــاذة كأنه ــا الخاصــة والنف وروائحه

"ترفَّــق بي أيهــا الشــيخ، مُــرَّ عــى تلــك البقعــة مــن الأرض 

التــي اقتطعــتُ منهــا جــزءًا للاحتفــال بأوزويــس قديمًــا، تمهَــلْ 

ــد،  ــاضي البعي ــور الم ــاي بص ــئ عين ــى أن تمتل ــف، أتمن ولا تقِ

ربمــا جــزء منهــا عالـِـق هنــاك، ربمــا حــن تــراني الأرضُ تتذكــر 

أني بعــض طينِهــا"

ليتـَه يسمعني، يعلو صوتي ويعلو:

"هنــا مَدرسَــتي القديمــة باقيــةٌ كشــاهد قــر لأفعــالي، أيــن 

ــه؟  شــقفتي تلــك التــي ســطرتُ عليهــا اســمي حينــا تعلَّمتُ

ــرني؟ هــل  ــي عــى الأرض أحــدٌ يذَك ــرى هــل بق ــت" ت "ميري

تجتمــع أرواحهــم عــى صراخــي؟"

ــل  ــاني، حق ــر الح ــربَ النه ــا قُ ــيخ، هن ــا الش ــلْ أيه "تمهَّ

ملعبــي مــع الصغــرات، أيــن نداؤهــن؟ كيــف أســتجمِع 

أصواتهــن المبعــرةَ في الهــواء، فأعيــدَ تركيبهــا، وإطلاقهــا مــرةً 

ــة؟!" ــة مجلجِل ــرى قوي أخ

"لا، لا تعرجْ من هذا الطريق، تمهَّلْ!"
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ــا  ــا دُمن ــى، م ــه بأع ــا نفعل ــم بم ــم تهت ــي فل ــة أخ ــا زوج أمَّ

ــتعاضت  ــا اس ــدور الأرضي. ك ــك ال ــالً لتملُّ ــا مج ــح له نفُسِ

ــه بالمــاء، رصَــت عيــدان الكتَّــان بطــول  عــن نقــع الكتَّــان برشِّ

ــى  ــا، حت ــا رطبً ــه ليِّنً ــى إبقائ ــت ع ــرة، وحَرص ــة الحج أرضي

ــر  ــومٌ وينُ ــاق يـ ــا. كان للمح ــة تمامً ــه الخارجي ــآكل قشرت تت

ــي مــن رحلــةٍ  الســـاءَ الهــالُ ثــم القمــر، وكان لا بُــد لي وأمِّ

أخــرى، أحمــلُ فيهــا قلبــي الصغــر عــى كفــي كلــا ســقطَ 

ــا.  ــاوَى خوفً وته

لمحــتُ ارتعاشــة يدهــا بلحْظــي، ولكــن لســاني لم يجــرؤ 

ــا في  ــرتُ حديثه عــى مكاشــفتها بقلقــي مجــددًا، فقــط تذك

ــة الســابقة: الليل

ـ خروجك سوف يتُيح لكِ الزواج، ولي التخلص مِنك.ـ

فآثــرتُ الصمــت، لكنــي لم أســتطع مطــاردة الأفــكار 

ــي وهــي تعُــاني  طويــاً، أبي الــذي ذهــب شــالً ولم يعَُــد، وأمِّ

ــدَه  ــرب ي ــذي يجُ ــكاد، وأخــي ال ــوم بال ــوتَ الي ــا ق ــر لن لتوف

ــل.  ــدي النحي ــرة في جس الكب

ابتعــدتُ عــن منــازل القريــة قليــاً، ولكــن عبقهــا عالِــقٌ 

بالهــواء، لمحــتُ الجبــلَ يتهــادَى في البعيــد بشــموخٍ، إنــه 

ــث  ــاك، حي ــتقَري هن ــيخ إلى مس ــا الش ــرِّجْ بي أيه ــكاني، ع م

ـ بل الستر!ـ

رغم ردها الحاد عاودتُ الحديث:  

ـ ي. ـ ليتنا نعود يا أمِّ

ردتْ بالحدة السابقة نفسِها، وقد علا صوتهُا ينَهرني: 

ـ قلتُ لكِ اصمتي!ـ

، ولكــن قلقــي وجــد لــه منافــذ أخرى؛ فارتعشــت   صمَــتُّ

يــداي، صـــارت خطــواتي ثقيلــةً حتــى بِركــة المياه، اســتوقفتني 

ــي بإشــارةٍ مــن يدهــا، بــدأتْ في الانحــدار مــع الأرض  أمِّ

ــربْ أيٌّ مــن  ــل المســدَل بقــوةٍ لم تهَ ــاه، رغــم ســتار اللي للمي

المشَــاهد، انطبعــتْ في مخيلتــي كنقــشٍ عــى حَجــر: وقفــت 

ــي عنــد حافــة البِكــة النائمــة، وقــد ظهــرت صورتهُــا عــى  أمِّ

صفحــة الميــاه شــاهِدَ عيــانٍ لـِـا تفعلــه، هربــت تلــك الصــورة 

ــان الراقــدة، كأنهــا  ــي في سَــحْب حــزم الكت حينــا بــدأت أمِّ

ــي إياهــا، وسَــحبت لهــا أخــرى،  ترفــضُ دور الشــاهِد، ناولتن

ثــم عاوَدنــا الســرَ باتجــاه المنــزل.

ـان في الحجــرة  ــي إخفــاءَ حزمَتـَـي الكتّـَ اســتطاعتْ أمِّ

الآجُــر  قوالــب  أحــرتْ  الصبــاح  في  بالســطح،  مــة  المهدَّ

فرممــتْ حائطنــا الشــبكي ليحجــب سرنــا جيــدًا عــن الجــران، 
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المعتمــة قليــاً كان مســتقري، أهــذا هــو الــيء الجلــل الــذي 

أنتظــره؟ لا، ربمــا يــأتي غــدًا أو بعــد غــدٍ، لم يعَــد ملــلُ اليــوم 

ــلُ انتظــار  ــاً، لم يكــن مل ــل ســنواتٍ وســنواتٍ ألـ بجــوار مل

ــي  ــابقة، وأمِّ ــنوات الس ــل الس ــه بمل ــد مقارنت ــاً عن ــوبي مل ث

وهــي تصَحبنــي مرتعشــةً إلى البِكــة التــي لا قمــر فيهــا، 

أنتظِــرُ في القُــرب، وتذهــب وحيــدةً، تعلــو عــى خوفهــا 

ــيةً،  ــةً وقاس ــا جاف ــح وجهه ــا ملام ــكل صلابته ــو، فتشُ وتعل

ــع  ــود، نرف ــة ونع ــن البِك ــل م ــان المبُت ــة الكتَّ ــل أحزم نحم

ــه الخارجيــة وظهــر أســفلها  ــان الــذي زالــت عنــه قشرت الكتَّ

ــه، ونرشــه بالمــاء، نرقــب  الغــزل، نفــرش الآخــر الجــاف مكانَ

نظــرات الجــران عــلَّ أحدَهــم اكتشــف أمرنــا، نثُــر الحديــثَ 

عــن كتَّــان الحاكــم الراقــد هنــاك بالبِكــة أحياناً، ربما اكتشــفوا 

سرقــة بعــضٍ منــه وبــدأوا في البحــث عــن الجُنَــاة! نقَتــل بــكل 

الســبل الرهبــةَ بداخلنــا، ونســر بخُطـَـى ثابتــةٍ نحــو الجمــود. 

ـ بقيتَ حزمتان فقط، زيارة أخيرة ونستكمل ثوبكَ.ـ

ــي وهــي تفــرش الكتَّــان الــذي حملنــاه الليلــة،  قالتهــا أمِّ

تبتسِــم فتظهــر تجاعيدهــا حــول فمِهــا جليــةً، قلــتُ:

ـ ي، فليكن الثوب قصيراً.ـ كفَى يا أمِّ

ـ ثوب قصير، عمل عظيم ناقِص.ـ

المقــرة الرائعــة التــي تتوســط مقابــر الأثريــاء! إنهــا تخَُصنــي، 

ــا خشــبَ  ــتُ لأثاثه ــا ونقشــها، وجلب ــرتُ بنحته ــي أم ــا الت أن

ــاع  ــتقدمت الصنَّ ــي اس ــا الت ــدة، أن ــا البعي ــن فينيقي الأرْز م

ــا  ــم مكانه ــددت له ــال، وح ــة في الش ــن العاصم ــرة م المهَ

ــاجِ الجبــل، تســتطيع أيهــا الشــيخ التأكــدَ مــن  لتكــون درة ت

ذلــك بتأمــل مَناظــر جدرانهــا، لقــد أمرتهــم فصــوَّروني أثنــاء 

ــا  ــوَّروني وأن ــة، وص ــوم الجميل ــراش الفي ــدي لأح ــات صي رح

أحُــيِ ثــروتي، وأعــد حيوانــاتي وأتــذوق ألبانهَــا. هنــاك عــى 

ــف شَــعري ضفائــرَ جميلةً،  الجــدار الغــربي ســتجدني وأنــا أصفِّ

ــات أني  ــاك نقشــتُ بالكل ، هن ــيَّ وأرســم الكحــلَ حــول عين

ــرة، الحكيمــةُ الحاكمــةُ، المتربعــةُ بثقــةٍ في قلــب  الأمــرةُ الآمِ

زوجــي حاكــم الإقليــم، ليــت اللصــوصَ تركــوا لي خاتــم إمارتي، 

فتتعــرف عــى هويتــي وتنزلنــي منــازل الإمــارة، أيتهــا القــوة 

الكامنــة امنحينــي قــدْرًا ضئيــاً أبُـَـرِّ بــه الشــــيخ، امنحينــي 

ثــه، لتعــود إليَّ مكانتــي، ويعــود إليَّ ثــرائي  جــاء صوتــك؛ لأحدِّ

ــة.  ــذي حشــدتهُ لنفــي كي يســبقني إلى دار الأبدي ال

لم يصَِــل للشــيخ أيٌّ مِــن حديثــي، كل مــا جنيتـُـه كان 

مزيــدًا مــن اليــأس، عــدت لانتبِاهــي مــع توقــف الشــيخ عنــد 

بنايــةٍ تختلــفُ عــن منازلنــا، لكنهــا عــى مشــارف قريتنــا، مــا 

ــن الحجــرة  ــا بالســلة، رُكْ ــت أن ــا زل ــده، وم ــت الســلة بي زال
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ـان بالعمــل الصعــب إذا قورنــت  لم تكــن سرقــة الكتّـَ

بمواجهــة النــاس بــه، هــذا مــا كنــتُ أعتقــده، لكــن اعتقــادي 

تي وهــي  ــي في الصبــاح لجَــدَّ تهََشــم بعــد أن خرجــتْ أمِّ

مــتْ أمامهــا مــن نســيج الكتَّــان  تبتهِــل للشــمس الدافئــة، كوَّ

ــي  مــا أثــار همــس العجائــز الجالســات جوارهَــا، احتالــت أمِّ

التــي نالــت مــن تدريــب الجمــود الكفايــة، كي تقُنِعهــن بأنهــا 

إحــدى الهِبــات الســخية مــن زوجــة حاكــم الإقليــم. قالــت كي 

تســد الطريــق عليهــن، ولا يذهــن للبحــث عــن نصيبهــن، إنها 

ــا وهــي تقــفُ  ــتُ أتأمله ــر، كن ــة وانتهــى الأم ــت الكمي وُهِب

ــا  ــة يديهْ ــتعينةً بحرك ــه مس ــا قالت ــرحُ م ــةٍ ت ــن بثق أمامه

وجســمها وضحكاتهــا المرحِــة، لم ترتعــش، لم تتُهَتِــه، لم يطَــرف 

ــر  ــار الأك ــة الاختب ــة بمثاب ــت هــذه المواجه ــن! وكان ــا جف له

قســوةً لهــا، كي تتأكــد بشــكلٍ نهــائي بعــد ذلــك مــن قدراتهِــا!

ــاتٍ  ــا بداي ــتْ عليه ــن في الأرض لفَّ ــي عصوي ــتْ أمِّ ثبَّت

ــا  ــا بناءه ــدتي عليه ــتْ جَ ــة، بنََ ــان الناعم ــاف الكتَّ ــن ألي م

مــن النســيج الــذي يومًــا وراء يــومٍ كان في طريقــه للاكتــال. 

ــا، أثبتــتْ  ــا يــزول تدريجيًّ ــس يديهْ تي، فقــد بــدأ تيبُّ ــا جَــدَّ أمَّ

ــا، في  ــن دائمً ــة عليه م ــا المتقدِّ ــرةٍ قصــرةٍ أنه ــا بعــد ف لأترابه

الســابق عندمــا كانــت صبيــةً، وفي هــذا الوقــت أيضًــا بعــد أن 

ــا. ــدَ وجنتيهْ حفــرت الســنواتُ أخادي

ـ لكنه يكفينا شر المغامرة.ـ

ـ تريدين لساقيكِ أن تظَهرا.ـ

ـ لا.ـ

ـ أولً ـ وأعلمــه  عــيَّ  يمــر  يــدور،  بداخلــك  مــا  كل 

"ميريــت".

ـ لا، صدقيني، تعلمين أني أكره العُري.ـ

ـ ــو يــرى مــا ـ ــه قصــراً! يتمنــى الفتــى ل ولكنــك ترُيدين

ــى  ــر ويتمن ــكِ أك ــر في ــل فيفك ــوب الطوي ــه الث يخُفي

ــكِ أكــر.                           من

ـ أكره التفكيَر بهذه الطريقة.ـ

ـ ــكِ ـ ــه عقل ــالا يدُرك ــة، أدركِ م ــة كل الأزمن ــا طريق إنه

ــر.  الصغ

ــن  ــة، أي ــك الطريق ــتُ تل ــا، وأمق ــتُ أمقته ــب، كن لم أجُِ

النــار وهــذه الحجــرة تحــرق مــا فيهــا وأســريح، قلــتُ ذلــك 

ا للصبــاح الــذي ســوف  بلســاني، لكــن في سريــرتي تلهفــتُ جــدًّ

ــاني الأبيــض ضــوءَ الشــمس! يــأتي، ويعكــس فيــه ثــوبي الكتَّ
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ــي في غفلــة المســاء الكحــاء، سِت نصــفَ     أيقظتَنــي أمِّ

الســاكن،  الأرض  ســطحَ  بقدمَــيَّ  أقُلِــق  وراءهــا،  يقِظــةٍ 

ــتْ  ــا إلى البِكــة، فأعــادت عــيَّ أوامرهــا بالانتظــار، نزل وصلن

ــان،  ــن الكتَّ ــنْ م ــا حزمت ــت بيده ــوط الأرض، تناول ــع هب م

ــى  ــا ع دِن ــل؛ لتعوُّ ــن ذي قب ــلَّ م ــا أق ــدت، كان توترن وصع

ممارســة الفعلــة بــكل تفاصيلهــا، ناولتَنــي إحــــدى الحزمتــنْ، 

فحمَلتهــا، هَمَمنــا بالســر، خــرجَ مــن الأرض الرجُــل- ضــــخم 

ـان. صرخــتُ مِــن هــول  ـف بحراســة الكتّـَ الجثــة– المكلّـَ

المفاجَــأة، وربمــا لم أصرخ تحــت تهديــده بافتضــاح أمرنِــا 

ــا  ــف أمامَن ــط! وق ــي فق ــتُ انطــاق صرخت ــا، تخيل ومعاقبتن

ــي النظــر فقــط، ثــم وجدتهُــا تســر  لا يتكلــم، تبَــادلَ مــع أمِّ

أمامَــه إلى الخُــص القائــم بالقــرب، الــذي يقيــه بــردَْ الســاعات 

الأخــرة مــن الليــل، وقبَــل أن تختفــي بالداخــل، أمرتنــي 

ــان.  ــي الحِزمت ــكاني، ومع ــوث م بالمك

ــي هنــاك؟ أنظــر إلى الحزمتــن،  كَــم مِــن الوقــت مَــر، وأمِّ

إلى نفــي، وإلى الخُــص! تخــرق عينــاي الظلمــةَ وتتحــول إلى 

ــق ينهشــني،  دوائــرَ مفرغــةٍ إلى مــا لا نهايــة! تســاءلتُ والقلَ

ــة  ــا اللحظ ــاري. لم أدْرِ م ــدي الع ــزاء جس ــزو أج ــرودةٌ تغ وب

في ذالــك الوقــت! لم يكــن لهــا وقتهــا المعتــاد، القصــر، أبــدًا! 

ــعر، وقدماهــا زاحفتــان، ثــم ظهــر  إلى أن عــادت مهوشــة الشَّ

ــزل  ــة المن ــد بواب ــالي عن ــاح الت ــي في الصب ــذتُ مجل اتخ

المرتفعــة قليــاً، كنــتُ أرى زوجــة أخــي وهــي ترُطــب 

ــاح؛  ــن الصب ــت م ــرة في هــذا الوق جســدَها بالدهــون المعطِّ

تلمسًــا للنعومــة التــي دائمـًـا مــا يذَكرهــا لهــا زوجهــا، وجودُها 

ــي  ــة الت ــع بالقص ــا لم تقتن ــة؛ لأنه ــاسي بالطمأنين ــاق إحس أع

اقتنَــع بهــا- عــى مضــضٍ– الجــران، ظـَـل فضولهــا ينضــح مــع 

ــي عــى  ــا بتقوقعُِ ــةً تمامً ــت قانع ــا كان ــا، ولكنه ــا أيامً نظراته

ــا ربمــا  ــي، وهروبِنــا لحجــرة الســطح دائمً نفــي، وصمْــتِ أمِّ

زادت مــن نظراتهــا الفضوليــة حينــا أدركــتْ هروبنــا. لكــن 

ــة  ــارةٍ، ومراقب ــزل بمه ــدرب وهــي تغَ ــدتي في ال نظــراتي إلى جَ

ــاوف. ــن أي مخ ــا م نَ ــوب هوَّ ــتطالة الث اس

فـــاقت جَــدتي تصوراتنِــا فانتهــتْ مــن نســج خيــوط 

ــة؛ كي  ــا طويل ــد مــن الانتظــار أيامً ــان جميعهــا، كان لا بُ الكتَّ

نســتكمل لهــا سرقــةَ آخــر حِزمتــنْ، توقَّــف العمــلُ عــى ذلــك 

ــي أســبابَ هــذا التوقــف  المنــوال المنصــوب هنــاك، عللــت أمِّ

باعتــال يــد الجَــدة، ربمــا لم يهتــم الجــران بالتوقــف، ولكــن 

ــي بحثــت عــن ســببٍ لذلــك، وأعلنَتــه لتهُــدئ مــن توتــر  أمِّ

ــاً. نفســها قلي
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يظُلِــم ركــنُ الحجــرة وينُــر، يســود الظــام ويعَُــم الضــوء 

الخافِــت الــذي تســمح بعبــوره النوافــذ، تهــدأ الأقــدام 

، وأنــا مــا زلــت بركــن الحجــرة كَــاًّ مهمــاً، تتســاقط  وتشــتدُّ

ذراتُ الأتربــة برتابــةٍ عــى كومــة عظامــي بالســلة، وتتحــول 

ــةٍ تكَســوني.  ــا إلى طبق تدريجيًّ

أســمَعُهم وهُــم يتناقشــون ويحُللــون قضاياهــم، والشــيخ 

لونــه، ظـَـل الحال على هــذا المنوال فــرةً طويلةً،  يرأســهم ويبجِّ

صــارت لمــكاني الجديــد صفــاتُ القــر، العزلــة والتأمــل، أصرخ 

ــر صخَبــي تســاؤلاتهِم، اجتمعــوا  ــو صــوتي فــا يثُ ــا، يعل حينً

ــق  ــسَ وتحَلَّ ــيخ المجل ر الش ــدَّ ــوم، تصَ ــذا الي ــم ه في ميعاده

ــه وعرضِــه، يحجــبُ  وراءهــا الحــارسُ، كعمــاقٍ لا حــدَّ لطولِ

ــرب  ــة، اق ــان ثالث ــة كتَّ ــا حزم ــحب لن ــم سَ ــه، ث ــة خلفَ الرؤي

ــي دون حديــثٍ، وعاوَدنــا الســرَ  وحمَلهــا عــى كتــف أمِّ

ــا باتجــاه المنــزل.  ــاً انهمــر علين صامتتــنْ كأن هــولً عظي

لم ألَمُْهــا، حاولــتُ إســقاط مــا حــدث مــن ذاكــرتي في 

ــان الــازم لإنهــاء الثــوب،  تلــك الليلــة، باســتثناء اكتــال الكتَّ

ــد كســابق عهدهــا  ــتُ كثــراً لكــن عَلاقتــي معهــا لم تعَُ حاول

منــذ ذلــك الوقــت، لم نعــد لذِكــر مــا حــدث مــرة، لكننــي لم 

أكــن لأتفهــم مــا قامــتْ بــه مــن تضحيــةٍ، ولم تلتــقِ نظراتنُــا 

فيــا بعــد إلا لتؤكــد ذلــك الــرخَ الهائــل الــذي قــام بيننــا!

كنــتُ أجلِــس في حجــرة الســطح أرقــب جَــدتي مِــن خلــف 

فتحــات الجــدار وهــي تنســج نهايــاتِ قصتنــا المخُجِلــة، عــى 

ــز  ــا العجائ ــط، أمَّ ــوبي قَ ــلَّ فرحــي بث ــك لم يقَِ الرغــم مــن ذل

ــا وحاســدةٍ  ــةٍ حينً ــا بنظــراتٍ لا مبالي ــنَّ يتبعنَه ــا فكُ بجواره

حينًــا آخَــر. 
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ــدًا، صرتُ  ــة خطــواتي جي ــد الداخلي ــتْ دروبُ المعب   عرفَ

أفــرغ مــن طقــوس الخدمــة اليوميــة، وبعدَهــا تتلقفنــي دنيــا 

الموســيقى بالمعبــد، فأنغمــس فيهــا، ترُعِــش يــداي أوتــارَ 

ــة  ب ــرج أنغامــه شــجيةً، أســتمِع إلى المدرِّ ــةٍ، فتخَ ــاربْ بثق اله

ــرفِ  ــن الم ــح الكاه ــة، ولنصائ ــذةَ النجيب ــا التلمي ــر له فأص

ــه، ويســتمع الكهنــة المرتِّلــون لألحــاني فأســتأثِر  فأنــال إعجابَ

عــى قلوبهــم. 

تتــربُ أنغامــي الشــجية إلى خــارج جــدران حجــرة 

ــرج  ــم، أخَ ــذي انتظَ ــن درسي ال ــرغ م ــا أف ــيقى، وحين الموس

ــةٍ  ــه برهب ــتُ خطواتِ ــذي تتبع ــاري، الشــاب ال ــده بانتظ فأج

عنــد قدومــي للمعبــد أول مــرةٍ، كان هادئـًـا، يتــرب كبريــاؤه 

مــن جميــع حركاتــه، وتنبعــث منــه رائحــةُ النظافــة الدافئــة، 

يســتطيعُ التحكــم في تصرفاتــه فتخَــرج متزنــةً، وحينــا تلتقــي 

ــا، فيتلعثــم.  ــد القــدرة عــى التعبــر تمامً ــا يفَقِ نظراتنُ

ــتُ  ــة، كن ــم الواضــح في البداي ــذا التلعث ــه به ــتُ من اكتفي

عته ســيتغير، لكنــي لم أبُــدِ لــه التشــجيع  مدركِــةً أننــي إذا شــجَّ

أبــدًا، فاتخــذ اهتمامُــه مجــالاً آخــر، كان يحَثنــي عــى التقــدم 

في دروس الهــاربْ، دائمـًـا مــا كان يقــول لي إن الهــاربْ- أخــراً- 

وجــد الأصابــعَ الذكيــة. أبتسِــم، أهــرب إلى حجــرتي المخصصــة، 

حولــه الفتيــة يســتمعون لــه، كانــت فرصــة لي وهــذا الجمــع، 

هــم  بــدأ صــوتي يعلــو ويعلــو، يذكِّرهــم بمكانتــي، ويبُصِّ

ــا  ــة، أن ــا درة التــاج، زوجــة حاكــم الإقليــم المدلل ــا، أن ــن أن بمَ

ســاكنة القــر، المطُلــة مِــن عَــلٍ، أنــا صاحبــة المقــرة في تــاج 

الجبــل، تســتطيعون أن تفتحوهــا، أن تكتشــفوا أنهــا فارغــةٌ، 

ــا  ــه مــكاني، أن ــا لي، إن ــا! إنه ــرأوا الأســطر عــى جدرانه أن تق

الـــ "نبــت– حاســوت"))) وراعيــة الفقــراء، الُمهدِيــة لهــم أثوابَ 

ــتجابة، لا  ــن الاس ــاً م ــمَعوني، قلي ــط اس ــع، فق ــان الناص الكتَّ

أطلــب إليكــم الكثــر، كل مــا أرجــوه هــو حمْــي، ودفنــي في 

مــكاني الــذي اســتهلكََ الســنواتِ الكثــرة لإعــدادِه.

ــه  ــك، ولكن ــم ذل ــتُ أعل ــاه، كن ــم الانتب ــرني أيٌّ منه لم يعُِ

ــا  ــكِّلها، وعندم ــواتي ويش ــود خط ــا يق ــا م ــذي دومً ــل ال الأم

كنــتُ عــى شَــفا الاقتنــاع بنصيبــي في خدمــة المعبــد وطقــوس 

ــح  ــالٍ يكتس ــي، كش ــضٍ في شرايين ــل كومي ــرقَ الأم ــه، ب الإل

بقــوةٍ كل مــا تكََلــس مــن اقتنــاع بالقليــل، تسَــلَّط الأمــلُ عــى 

كومــة الأفــكار الراقــدة هنــاك، فأظهرهَــا، وكان عــيَّ أن أختــار 

منهــا؛ لأصِــل إلى مــا أتمنــاه، وتتســابق إليــه أتــرابي. 

)))  السيدة المبجلة
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وقــد اتخــذت ملامــح جَــدتي الراحلــةِ جالســةٌ وقــد أحاطــت 

بيديهْــا ســاقيَهْا، ودفنــتْ رأســها بينهــا، أمامَهــا وعــاء عشــائها 

ــي  ــأه، وأخ ــلَّتي وأم ــن س ــبَّ م ــي أن أع ــر من ــارغ، تنتظ ف

ــون  ــز متحلق ــراجٍ مُهت ــارةٍ ب ــرةٍ مُن ــه وأولاده في حج وزوجت

ــي طعامًــا، وألقــي لأولاد أخــي  حــول عشــائهم. أمَْــأ وعــاءَ أمِّ

ــةَ  ــكار أي ــرك الأف ــي، أصعــد إلى حجــرتي بالســطح، لم ت بالباق

شــهيةٍ لتنــاول الطعــام، صرتُ أحيــا بقليــلٍ مــن الطعــام، 

وكثــرٍ مــن الآمــال تلــك الأيــام!

لكــن الأيــام ظلــت عــى منوالهِــا لا جديــد فيهــا إلا 

ــا هــو فــكان ينســجُ  تنامِــي إحســاسي تجــاه "موــــــ ســا" . أمَّ

ــن المســئولية والمــودة الظاهــرة، كان  ــا م إحساســه بي خيوطً

ا أن يتُرجِــم أحاسيســه عــى الــورق طالمــا يتُقِــن  ــا جــدًّ طبيعيًّ

لغــةَ الكتابــة، وأنــا أجيــد القــراءة، لــذا حينــا أعطــاني ورقــةً 

مطويــةً بعنايــةٍ ومختومــةً بختمِــه ذاتَ نهــارٍ وأنــا أعــر 

ــدُ عــى ملامحــي الدهشــة بــل  إحــدى ردهــات المعبــد، لم تبَْ

تركــتُ لفرحتــي عِنانهَــا فطــارت مُحلِّقــةً حــولي كالفراشــات، 

ــطرهَ لي.  ــا سَ ــرأ م ــط أق وتربعــتُ في ظــل الحائ

ــة،  ــي النظــراتُ الخبيث ــن عين ــا، وتنضــح م ــي فرحً يطــرُ قلب

وأشــكر للجــدران إخفاءَهــا.

   أخَــرجُ مِــن المعبــد عنــد انتهــاء طقوســه الليليــة، بعــد 

ــم  أن يدخــل الإلــه ناووســه، يســود الهــدوءُ المــكان، يقُسِّ

علينــا أحــد الكهنــة الطعــامَ المتبقــي، أضعــه في الســلة التــي 

خصصتهــا لذلــك وأعــود، يسَــكن دروبَ القريــة الهــدوءُ 

ــواري،  ــده ج ــم. أجِ ــا لمنازله ــدون عنه ــر العائ ــا انح بعدم

ـل بالظــام لمصاحبتــي في رحلــة العــودة، خوفـًـا مــن  يتعلّـَ

الذئــاب واللصــوص، خاصــةً أن الســلة التــي أحملهــا تجــذب 

ذاتـُـه،  المرهــف  الإحســاسُ  ينتابنــي  أنوفهَــم،  برائحتهــا 

ــذي  ــث ال ــادل الحدي ــي يظــل عــى جمــوده، نتب لكــن وجه

ــه،  ــه وســعة عِلمِ ــرني باطلاعِ ــا، يبُهِ ــن الهمــس حينً ــربُ م يقَ

ومجالســتِه للفائــف الــردي ســاعاتٍ طــوالً دون ملــلٍ، تقَِــل 

المســافة الممتــدة بــن المعبــد ومنزلنــا بســحر حديثِــه، نســر 

ــدب في  ــذي ي ــك الإحســاس ال ــا ذل ــةٍ مصدرهُ ــةٍ مضيئ في هال

ــل عــى  ــا المطِ ــد بابن ــي عن ــم، يتركن ــاة، ث ــه الحي أوصــالي كأن

ــاً.  ــا طوي ا بأنفــي وقتً ــه الخاصــة جــدًّ ــزروع، لتظــل رائحت ال

ــن  ــلُ م ــها، أدَخ ــة نفس ــداثُ اليومي ــام الأح ــت للأي   كان

ــي  عتبــة المنــزل إلى عالـَـمٍ مُغايــرٍ كليًّــا لـِـا أراه في المعبــد، وأمِّ
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ــت  ، كان ــدَّ ــا احــرق ارمَْ ــه كالحَطــب إذا م ــن كلمات لم تك

كلماتــه بداخــي جَمــراً متصــاً يطلب المزيــد، كنت متعطشــةً 

لمشــاعره، أريــد البقــاء دومًــا في مهــب نســاته! تخَــرج حبات 

العَــرق عــى جبينــي وعُنقــي، تبــدو رغبتــي لســاع كلماتــه 

ــا، كيــف وصمْتــي لــه حديــث؟! أدركََ مشــاعري  تلهفًــا صامتً

ــا  ــي عــى الحديــث أكــر، ازدادت فــراتُ صمتِن فحَــث صمْت

ــرأة  ــه الج ــه! واتتَ ــق علي ــثٌ متَّف ــا حدي ــودة، كأنه ــاء الع أثن

ــه  ــي جرأت ــلة، راودتن ــل الس ــا لحمْ ــدي؛ طلبً ــسَ ي ــرة، فلم م

ــدُه  ــفل، وي ــدي أس ــارت ي ــدي، ص ــحبْ ي ــم أس ــها، فل نفسُ

الناعمــة تحتضنهــا، وتعويــذة هدوئــه تَــري بأوصــالي، عنــد 

جــدار المنــزل أســندت ظهــري للحائــط، فــرت في مواجهتــه 

ــر بوضــوح  ــدر ينعكــس عــى وجهــي ويظُهِ ــا وضــوءُ الب تمامً

ارتعاشــاتِ شــفتي، أســدلت جفــوني برقــة نســيمِ الربيــع، رغم 

ــات،  ــي ببوص ــو هامت ــي تعل ــه الت ــت أراه وهامت ــك ظلل ذل

ووجنتــاه لامعتــان، وعينــاه اللتــان تحتفظــان بــراءة الطفولة!

ــي،  ــتُ نف ث ــهما؟ حدَّ ــل لم يمسس ؟ ه ــفتيََّ ــسَّ ش ــل مَ ه

لم أدرِ حقيقــة مــا حــدث، فقــد وصلــتْ ارتجافــاتُ أصابعــي 

، فغِبــت عــن وعيــي وأفــكاري المرهقــة،  حتــى شــملتني كُلِّ

وعندمــا فتحــت عينــي، كان رأسي مســتندًا عــى صــدرهِ، 

أســتطيع أن أذكــر مــا كَتــب، لقــد كان مِن الرهافــة بحيث 

جعلنــي لا أنســاه أبــدًا، وكان مِــن دقــة الكتابــة وجَمالهــا مــا 

جعلهَــا في مخيلتــي إلى الأبــد، كنــت أرددهــا عــى مســامعي 

ــن،  ــا اجتمعــت بالآخري ــا أكــون منفــردةً بنفــي، وكل حين

تعَــزف يــداي الهــاربْ، وتتُمَتِــم شــفتاي بأنشــودته عــى 

ســمْعي فقــط. 

وجدتُ نفسي أرددها على نغمات الهاربْ يومًا:  

"أيتها الفتاة التي تسير في إثركِْ الطيور المغردة

أيتها الفتاة التي تنَتصب بهامتها كشجرة الورد

ألقي إليَّ مِن لحظك نظرةً تحُييني

ألقي إليَّ موعدًا يدُنيني

إنها القُبلة منك

هي التي يحيا لها قلبي

فإنْ أنا ظفرت بها

فليكتب الإله أن تكوني لي إلى الأبد

أيتها الحبيبة: إليك أفُضِي بذات نفسي

إن الأمنية التي يخفق لها قلبي

امًا على شؤونك هي أن أصبِح قوَّ

ورباً لداركِ

وأن تستند ذراعكِ على ذراعي"
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ـ ــك ـ ــه، لم تكــن أفعال ــه لي أخــذتَ ثمنَ ــا أعطيتَ إن كل م

لوجــه الإلــه، مِــن ناحيتــي لم يكــن عبــثَ نســوة، فقــط 

مــن أجــل الأجــر!

ــان  ــن الحن ــا م ــتُ له ــا، كِل ــن حديثه ــا م  توجســتُ خوفً

ربمــا تعــود لرشُــدِها، هــدأتْ قليــاً، أطعمتهــا فشــملهَا 

الهــدوء، حتــى نامــت مكانهَــا، لكــن الهــدوء لم يجــد طريقــه 

لقلبــي في أي أمســيةٍ تاليــةٍ. أثـَـرتْ حالتهــا مــع أخــي وزوجتــه، 

ــذ  ــدأت من ــك ب ــا تل ــذي أكــد لي أن حالته ــاذَا بالصمــت ال ف

ــمح  ــا لم تسَ ــي وبينه ــة بين ــل المتبادَل ــة التجاه ــرة، وحال ف

ــاري.  بإخب

كانــت بالمعبــد حركةٌ شــاملةٌ هــذا الصبــاح، أعَلـَـن الكاهن 

ــع وإقامــة الاحتفــالات التــي  ــاد الربي ــدء أعي المــرفِ عــن ب

ــم،  ــة الحاك ــمعتُ كلم ــا س ــم، عندم ــا الحاك ــوف يحَضره س

ــح مــن الأمــرات، فقــط عــى  راودني أمــي القديــم بــأن أصبِ

حاكــم الإقليــم أن يــراني. 

ــا"،  ــن "موـــــ س ــه م ــتُ ب ــجيع حَظي ــن التش ــد م المزي

ــوم بأعــالي في  ــاربْ، صــار يق ــادة دروس اله ــي عــى زي حَثَّن

غفلــةٍ مــن عيــون الباقــن، لأتفــرغ كُليــةً للتدريــب. لم يكــن 

ــل  ــن "رع"، أن تظ ــة م ــذه نعم ــدقٍ، وه ــاي بص ــدركِ نواي يُ

احتــواني كطفلــةٍ مدللــةٍ، كان لعناقــه سِــحرٌ خــاص لم تدركــه 

ــل موســوعة أحاســيسي.  ــن قب مِ

ــي ســـاتٌ غــر مطمئنـــةٍ تنبــئ بانفجـــار  ظهــرتْ عــى أمِّ

نفسِهـــا، عنــد عــودتي كنــتُ أراهــا متقوقعــة في مكانها نفسِــه 

الــذي تركتهــا فيــه قبَــل خروجــي، لم تبَرحــه! تتحــدثُ لأشــباح 

ذكرياتهــا بهــدوء، أقــربُ منهــا، وأتحــدث إليهــا برقــةٍ مفتعَلة: 

ـ ي؟ ـ ما بكِ يا أمِّ

ــةً لشــخصٍ مــا تــراه  ــا، لكنهــا تعُــره كُلي لا تعُــرني انتباهً

أمامَهــا قائلــة: 

ـ تركــتَ لي المســئوليةَ كاملــة والآن تحُاســبني! و"رع" ـ

ــد لي  إنــك لمخُطِــئ، إن "رع" لمخُطِــئ أيضًــا، فهــو لم يَُ

ــةٍ  ــي بطاق لن ــل لم يحمِّ ــا، ب ــاعدة ذراعً ــن أذرع المس مِ

ــل، تسُــاعدني عــى أن أصــر عــى  مــن طاقــات التحمُّ

ــاني. مــا بَ

أبتسِم، أمدُّ يدي أربت على كتفيها علَّهَا تهدأ، وأقول: 

ـ مع مَن تتحدثين؟ ـ

تعود لشرودها برهةً، ثم لحديثِها ونفسِها وتقول: 
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ــرهَ،  ــد أولاني ظهْ ــس وق ــل، جل ــف النخ ــن لي ــرَ م مَ الكث ــوَّ ك

ــالَ  ــه، جــدلَ الحب ــا غضبَ ــث فيه ــالً وينف ــف حب ــدل اللي يج

ــه،  ــة حجرت ــه بأرضي ــدٍ دَق ــه بوت ــا، ربطََ ــدًا غليظً ــاً واح حب

كنــتُ أرقبــه بخــوف الطفولــة الأول منتظِــرةً أن يفُصِــح عــا 

ــي مــن قدميْهــا،  ــه، جَــر أمِّ ــل عــى غِلظتِ بداخلــه، ولكنــه ظَ

ــرة وصراخ  ــن الحج ــرجَ م ــر، خ ــل الحُ ــرف الحب ــا بط وربطهَ

ــي يعلــو وراءه، لمَلــمَ أولاده وزوجتـَـه وصعــد ليســكن  أمِّ

ــطح.  ــرةَ الس حج

ــى  ــام ع ــي تن ــي، أمِّ ــرة أخ ــن حج ــةَ في رك ــتُ الليل قضي

الأرضيــة، جــوارَ أسرارهــا التــي فاضــت منهــا وتعفنــت كجثــةٍ 

عــى الأرضيــة، جاءتنــي فكــرة أن أتحــدث معهــا، فأســمع مــا 

سَــمعه أخــي، ومــا ســوف يســتمع إليــه منهــا الناس مســتقبَلا، 

ثتهــا برقــةٍ علَّهــا تسَــكُن إليَّ، لكنهــا كانــت  ســألتها عــن أبي، حدَّ

منشــغلةً عنــي بآخريــن، خــرج صوتهــا عاليًــا مَبحوحًــا:

ـ ابتعِــد عنــي، لقــد كرهــت أفعالــك، كنــتُ مجــرةً ـ

ــت أن أزوِّج  ــان، تمني ــزم الكتَّ ــك ح ــال من ــا كي أن عليه

ــدةً،  ــي وحي ــن تركن ــا عم ــرغ للســفر بحثً ــت، فأف البن

وتــرك أطفــالً جياعًــا بحثـًـا عــن مَلذاتـِـه، وذلــك الحَجــر 

ـب الــذي عاهــدتُ "رع" أن أغمــدَه في قلبــه،  المدبّـَ

النوايــا طــيَّ الكتــان، اندفــعَ في تشــجيعه؛ لينــالَ رضــاي، لم 

ــدي،  ــن ي ــع الفرصــةَ م ــي أضي ــي تجعلن ــن بالســذاجة الت أك

تــوارت مشــاعري تجاهَــه وحَــل محلهــا شيء غامِــضٌ لا أعرفه، 

ا، ويتســلل لحجــرة الأدوات، يعمــل  صــار يصحــو مبكــراً جــدًّ

بجديــةٍ، إلى أن تنضــح الأواني بلمعانهــا، ويعيــد العمــلَ ذاتـَـه 

ــي  ــة توصي ــه برحل ــوس، وقيامِ ــاء الطق ــوْرَ انته ــاء، ف في المس

التــي ربمــا يقــوم بــكل ذلــك مــن أجلهِــا، بعدَهــا يعــود 

ــاءل: ــةٍ وأتس ــه بدهش ــل، أرقب ــد، دون كَل للمعب

ـ ــه يســتطيع أن يهــوِّن عليــه القيــامَ بالأعــال ـ هــل حُبُّ

ــل، وابــن الأغنيــاء؟! وهــل  المهُِينــة؟ وهــو الكاهــن المبجَّ

سيســتمِر لــو رآه النــاس يقــوم بمــا يقــوم بــه؟

كانــت هــذه الأفــكار وغيرهــا تمــر بتفكــري وتفِــر، ولكــن 

ــة  ــن المرحل ــور م ــن جــر العب ــو البحــث ع ــا ه ــت به الثاب

المهُِينــة إلى مرحلــةٍ أخــرى أســكن فيهــا القــرَ المشــيد هنــاك 

ــا بعبــق الربيــع. عــى ضفــة النهــر، والمســكون دائمً

ــمعه الجــران إذا  ــا يسَ ــي صراخً ــانُ أمِّ ــا صــار هذي عندم

ــد  ــن وت ــا انقطــع لســانهُا م ــا بعدم ــع، أفضــت بأسرارهِ اندل

ــم  ــا، وأخــي الــذي عَلِ ــةً تمامً الصمــت، صــارت أشــباحها مرئي

كل شيء لم يغفــر لهــا ســيئاتهِا؛ وجَدتُــه في أحــد الأيــام وقــد 
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ــش  ــى أن تنب ــا، صرتُ أتمن ــالي تدريجيًّ انحــرَ فيضــانُ آم

الشــمسُ بحثـًـا عنــي، تصِــل أشــعتها إلى كومــة عظامــي، 

فأبتهــل إليهــا وأتلــو التعاويــذ، علَّهــا تتســلق أذرعهــا الممتــدة 

وتصــل إلى الإلــه، فيخلِّصنــي مــن مقــرة إهــالي المتجــددة، لم 

أكــن أصــدق أن أجتمــع أنــا والنــاس ولا يعُــروني انتباهَهم، أن 

أنعــق كالبــوم، أن أظــل كومــةً مــن عظــامٍ يابســةٍ، ومســتقراً 

لــذرات الأتربــة الحائــرة. سَــمعتهُم وقــد بــدأوا الحديــث مــع 

الشــيخ هــذا اليــوم، فقــال أحدهــم:

ـ كيف لنا والوصول إلى ماهية المواد أيها الشيخ؟ ـ

تمهلَ الشيخ قليلً، ثم أجاب:

ــث  ــالَ شرفَ البع ــا ين ــكلاب، ف ــه لل لأنزعــه فأطعم

أبــدًا. فغــرتُ فمِــي مندهشــةً، لم أحثهــا عــى المواصلة، 

ــا:   ــتمرت في حديثه ــا اس ولكنه

ـ ابتعِد.ـ

قلت لها اصمتي، فتمادت:

ـ ابتعِد.ـ

 احتضنتهُــا وظلــت يــداي تربــت عــى ظهرهِــا فــرةً إلى أن 

ــة تؤرقنــي الأفــكار،  ــةَ الليل ــوم، وظللــت طيل تســلل إليهــا الن

ــي نفــي بالفــرار مــن هــذا الواقــع! وعندمــا خرجــتُ في  أمَُنِّ

ــطٌ لم أتوقعــه، قــررت أن  اليــوم التــالي اســتقبَلنَي صبــاحٌ مُحبِ

ــد،  ــة بالمعب ــي في الإقامــة الكامل ث الكاهــن بشــأن رغبت أحــدِّ

أخبرتــه أننــي أود أن أصــر مِــن المنُقطِعــات لخدمــة الإلــه، ولي 

ــاً،  ــد، ســيصدقني حت ــةً بالمعب ــةً كامل ــا إقام ــم به حجــرة أقي

عــيَّ فقــط، أن أمنــع أفــكاري مــن الوصــول لعينــي! ووضْــع 

ابتســامة بريئــة عــى شــفتي! لكــن بمجــرد أن خَطــت قدمــاي 

ــن  ــن مجتمع ــدتُ العامل ــى وج ــي حت ــاب الجانب ــة الب عتب

لســاع تعليــات الكاهــن. صــار لضربــات قلبــي صــوتٌ 

كدقــات طبــول، تمنيــت لــو أرجَــأ الكاهــن الاختيــارَ ليــومٍ آخــر 

يبــدو فيــه وجهــي أكــرَ ارتياحًــا، وأعصــابي أكــرَ هــدوءًا. 
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لم يُهِله الشيخ، بل أشار إليه بالإنصات قائلً: 

ـ ــة مــن ـ ــي هــو اســتخلاص المــادة الفعال ــا بنَُ واجبــك ي

ــا  ــض له ــاول المري ــد تن ــا، وعن ــياء وتركيزه ــذه الأش ه

ــة.  ــة الصيدل ــذه وظيف ــرٍ، ه ــنٍ قص ــا في زم ــؤتِ مفعولهَ ت

ــذي  ــدأ صــوتُ أمــي يهَ ــى النخــاع، ب وصــل ضجــري حت

ــاً، لم يلتفــت أيٌّ مــن  ــى صــار عوي ــه، عــا صــوتي حت كعادت

الحاضريــن إليــه، ولكــن اليــأس لم يتــرب إليَّ فعــاودتُ 

ــوني  ــط انقل ــكاني، فق ــن م ــزلٍ ع ــا بمع ــوني أن ــراخ: أدركِ ال

مــن هــذا المــكان لقــري، لتمثــال إمــاراتي وشــاراتي، لخدمــي 

ــم  ــد كان خات ــا، لق ــرتُ بصنعِه ــي أمَ ــي الت ــاتي، للح ووصيف

هويتــي معــي إلى أن سَرقـَـه اللصــوص، لقــد حفــر مكانـًـا 

بإصبعــي بعــد أن ظـَـل بــه ســنواتٍ طويلــةً، كان مِــن الممكــن 

ــي  ــرق بين ــذي لم يفُ ــدود اللعــن، ال ــولا ال ــا ل ــرَوه واضحً أن ت

ــي!  ــام إصبع ــا بعظ ــرَ مكانً ــه حف ــرات، ليتَ ــن الفق وب

لم يلتفِــت أحــدٌ إليَّ، فعــادَ صــوتي إلى خفوته، لكــن أفكاري 

ذهبــت للبعيــد، وكان لذهابهــا كل الترفيــه عــن نفــي. بــدت 

جَــدتي وهي تنَســج الكتَّــان في الــدرب كتمثالٍ ثابِــتٍ لا يتحرك 

ــط  ــتنداتٌ للحائ ــات مس ــز الجالس ــدان، والعجائ ــه إلا الي من

يرقبُْنَهــا، وأنــا في حجــرة الســطح أرقــب الجميــع مــن فتحــات 

أول واجــب أن تعمــل وتجــري التجــارب؛ لأن مَــن لا 

يعمــل ولا يجُــري التجــارب لا يصــل إلى أدنَ مراتــب الإتقــان، 

ــة! ــل إلى المعرف ــة؛ لتصِ ــي بالتجرب ــا بنَُ ــك ي فعلي

عاد صوتُ الطالب من جديدٍ:

ـ وفي حقل تجاربنا أيها الشيخ مِن أين نبدأ؟ـ

أجاب الشيخ بعد أن لازمََه صمته وقتاً:

ـ ــا تكــون صعبــة، عليــك يــا بنَُــي بالبدايــة ـ البدايــة دائمً

مــا انتهــى إليــه سَــلفَُك. 

قاطع الصوتَ صوتٌ آخر متلهفٌ للمَعرفة:

ـ كيف أيها الشيخ؟ـ

ع الشاب، وقال:             ابتسم الشيخ، لتسرُّ

ـ ــكان ـ ــافنا، ف ــا أس ــاب عرفَه ــري، الأعش ــا صغ ــاً ي مَث

للــكُلَ وجلائهــا،  الــرَ  وحَلـْـف  للمعــدَة،  ــون  الكَمُّ

ــعر، هــذه المعــارف البســيطة يــا  والجرجــر لعــاج الشَّ

ــاس. ــة الن ــا عام ــي يدُركِه بنَُ

عاود الصوتُ المتلهفُ الحديث: 

ـ وكيف نستط...؟ـ
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لأحــد تلــك المنــازل، كان للهــواء بهــذا المــكان شــذا الربيــع، لم 

نســتطع تحديــد نــوعِ الرائحــة، هــل هــي لزهــر الليمــون؟ أم 

عطــر آخــر قــاصر عــى النبــاء؟ تذَكَّرنــا جميعًــا ذلــك الأريــجَ 

ــة الربيــع، والــذي يمــر عــى  ــدًا في بداي ــمه تحدي الــذي نتنسَّ

دربنــا ولا يســكنه، فقــط يذُكِّرنــا بوجــوده. مــع هــذا، تـَـَّرب 

شرودي وقــت المغامــرة، ذهــبَ انتباهــي لمجلــس الجَــدة 

ــا  ــرات صمتِه ــرت ف ــي ك ــي الت ــةً، وأمِّ ــزل صامت ــي تغ وه

ــرة؟  ــا الأخ ــة صمتِه ــدتي رحل ــدأتْ جَ ــى ب ــرَى مت ــراً، تُ مؤخ

ولمــاذا انعزلــت عنــا مُســيَّجَةً بعزلتهــا؟! لهــذا صديقــاتي ضِقــن 

بصمتــي وتكراريــة حَثــي عــى الحديــث، فعُدنــا إلى الــدرب، 

ــا  ــن في ــن معــي، رأيته ــة آخــرَ محاولاته ــك الرحل ــت تل كان

عــن للعــب بالقُــرب، أو وهُــنَّ يتســللنَ بعيــدًا عــن  بعــد يتجمَّ

الأعــن.

ــان الــذي     انتهــت جَــدتي في ظهــرةٍ مــا مــن نسَــج الكتَّ

ــي ثوبًــا. ببســاطةٍ تحولــتْ عــن المنــوال  ســوف تخَيطــه لي أمِّ

ــا!  ــي قولهَ ــدمِ توقُّعِ ــتَ ع ــت" وق ــت: "انتهي ــوب وقال المنص

فشــعرتُ بالمفاجــأة كاملــةً، كأني لم أنتظــر طــوالَ الأيــام 

ــت  ــه كان ــي ب ــاً! فرحَْت ــيجًا طوي ــه، كان نس ــة! أخذتُ الماضي

ــو عــى زوجــة أخــي المســتبِدة،  ــه أعل ــت أني ب ــرةً، تخيل غام

الجــدار. انصرفــتْ اهتمامــاتي عــن كل شيء عــدا الثــوب، حتى 

عندمــا دُعِيــت مــراتٍ للخــروج مــع الصديقــات لم أقَبَــل، لكــن 

ــل نفــاد  ــة حُجَجــي قبَ ــدتْ جعب كثــرات منهــن ألحَْحْــن، نفَ

ــد  ــم بمدرســة المعب ، فخرجــت معهــن إلى المعلِّ صبرهِــن عــيَّ

ليباركَنــا. وجَدنــا الصبيــةَ هنــاك وقــد جلســوا القرفصــاء 

وألواحهــم الخشــبية عــى ســيقانهم، يلبســون أقنعــة الوقــار، 

ــومَ أن داســت قدمــاي طريــق المدرســة أول مــرةٍ،  تذكــرت ي

وحينــا أتقنــتُ الحــروف جميعَهــا، أمســكَني "رخمــرع" عــن 

الذهــاب، خوفًــا عــيَّ مــن تهويمــات العِلــم كــا قــال، الــذي 

يفــرش طريــق صاحبِــه بالأمــاني، خاصــةً أن زوجتــه فيــا بعــد 

ــه،  ــزل وواجباتِ ــةً بالمن ــدًا؛ متعلل ــق أب ــذ لي هــذا الطري لم تحُبِّ

حــةً إلى الأنوثــة التــي طرحــتْ أولى ثمراتهِــا عــى جســدي.  مُلمِّ

اتخــذتْ خطواتنــا مَســلكًا مختلفًــا في إحــدى المــرات، 

ــةً في  ــد صعوب ــاء، لم نج ــي النب ــراق حَ ــا لاخ ــا فضولنُ دَفعَن

الوصــول إليــه، كلــا تهََــذب الطريق واتســع، وفــرغَ من روث 

البهائــم بانــت بيوتهــم مــن بعيــدٍ! وَددنــا لــو رأينــا الزهــورَ 

الملونــة الطافيــة عــى ســطح الــرِك بحدائقهــم، والتــي حــى 

ــتنا  ــابقٍ، أنسَْ ــتٍ س ــم في وق ــة لديه ــل الخدم ــا عامِ ــا عنه لن

ــة بجســارة  ــا المســافة الباقي ــا، فاجتزن متعــةُ المغامــرة خطرهَ

صيــادِي أفــراس النهــر ذاتهِــا، وقفنــا بمحــاذاة الســور الشــجَري 
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ـ سيكون مميزاً.ـ

فقالت لي وهي تشير إلى النسيج: 

ـ ــا دونمــا حليــات.. يكفــي ـ إنــه تمييــزٌ لــكِ ارتــداؤكِ ثوبً

أنــه الثــوب!

ــبٍ  ــزنٍ مترس ــحةً لأي ح ــا مكتسِ ــت فرحته ــدتُ، كان تنَه

هنــاك، هكــذا بــدت! لكــن القَــدَر لم يمنحنــا الفــرح، أو 

الإحســاسَ الزائــف بــه، دَخــلَ أخــي فانقطــع حديثنــا، وبمجــرد 

رؤيــة النســيج بــن يدينــا اكفهــرَّ وجهــه، وتســاءل عــن مَصدر 

ــي:  ــه أمِّ ــت ل ــان، فقال الكتَّ

ـ ــخية ـ ــات الس ــدى الهِب ــا إح ــك إنه ــك زوجت ــل ل ألم تقَُ

ــم؟ ــم الإقلي ــة حاك ــن زوج م

ــيْ  ــه في عينَ ــز نظراتِ ــوب، وعــاد وركَّ نظــر مجــددًا إلى الث

ــي؛ بــدا أنــه يحُــاول انتشــالَ الحقيقــة مــن بئرهــا العميقــة،  أمِّ

ثــم تســاءل وصوتـُـه يغلِّفــه الشــك:

ـ أين أنتِ ورؤية زوجةِ حاكم الإقليم؟!ـ

ــةً،  ــا واجِم ــت أرقبه ــنٌ. كن ــا جف ــرف له ــك، لم يطَ لم ترتبَِ

ــي  ــن أمِّ ــكل شيء، لك ــة ب ــك اللحظ ــه في تل ــرفُ ل ــدتُ أع ك

ــا:  ــو كان صادقً ــا ل ــدا ك ــوتٍ ب ــت بص قال

ــت أني  ــا، تخيل ــا ونعومته ــن بهائه ــا ع ــارَ جيرانن ــوِّل أنظ وأح

ــيتحور في  ــذي س ــن الجــزء ال ــون الفلاحــن ع ــه عي ــأصُدُّ ب س

ــدنَ  ــات، فيَعُ ــاتي العاري ــن صديق ــأتميز ع ــه س ــب، وب القري

ــف  ــا يغلِّ ــر موازيً ــيجًا آخ ــي نس ــارت فرحت ــرب إليَّ، ص للتق

نــةٍ، صرتُ أنتظِــر الحــدثَ برغبــةٍ  المســتقبل بغلالــةٍ رقيقــةٍ ملوَّ

ــل.    ــها رغبــةٌ عنــدي مــن قبَ لم تدُانـِ

ـانَ المنســوج إلى داخــل المنــزل  ــي الكتّـَ   أحــرت أمِّ

مبتسِــمة، لم تتوقــف عنــد مَصمصــة شــفاه العجائــز ولا 

نظــرات اتهامِهِــن! وأنــا، تناســيتُ مــا بيننــا في غمــرة فرحتــي، 

ــي،  ــي رُكبت ــن، ليغط ــفل الذراع ــن أس ــدي م ــه جس ــتْ ب لفَّ

ــاتٍ  ــتْ بكل ــي، وتَتم ــن فرحت ــرَ م ــه أك ــا ب ــت فرحته كان

ــت: ــة فقال ــا بالخياط ــى وعيه ــدل ع ت

ـ نخيط مِن هنا وهناك.ـ

وأشــارت لجوانــب النســيج، وحينــا اســتفسرتُ عــن 

لات التــي ســتثبِّت الثــوب عــى كتفــي أجابــتْ بدرايــةٍ  الحَــاَّ

ــنْ:  ــةٍ كبيرت وثق

ـ سنصنعها مِن باقي الكتَّان المضفور.                      ـ

فرحِت وقلتُ:
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ـ فأفــرغ ـ وإليهــا،  إليَّ  وأشــار  أجلكُــاَ،  يحــن  متــى 

أعَُلِّمَهــا  أن  ــي  أمِّ يــا  وأعَِــدكِ  أولادي؟  لمســؤولية 

الصــدق.

بملامحهــا  وراءه  زوجتــه  وانصرفــت  وانــرف،  تركَنــا 

الجامــدة.     

ــي صباحًــا عــى تأوهــات الجَــدة التــي ترقد  اســتيقظت أمِّ

أســفل الــدرج، وصلــتْ إليهــا وقــد لفظــت أنفاسَــها الأخــرة، 

ربمــا بعــد معانــاةٍ اســتغرقت الليلــةَ بطولها، وربما لم تســتغرق 

تأوهاتهُــا إلا مــا وصلنَــا منهــا، حقيقــة فكــرة نســجِها للثــوب 

هــي التــي بعَثتهــا مــن موتهــا عنــدي، فلــم يكــن لهــا وجــودٌ 

ــرع"  ــتيقظَ "رخم ــا! اس ــيَّجتْ بصمتِه ــذ أن تسَ ــاتي من في حي

ــي المتعــالِ، هــرولَ مِــن مرقــده فزعًــا،  وزوجتــه عــى نــواح أمِّ

قـَـلَّ فزعُــه بعدمــا اســتطلع الأمــر كأنــه ينتظــره، أو كأن 

نــتْ  ســنواتِ عمرهــا التــي بــات مــن الصعــب إحصاؤهــا هوَّ

ــه،  ــذ ذاكرت ــن تعاوي ــو م ــا يتل ــدوء جوارهَ ــس به ــا! جل فراقهَ

مَــرر يــده عــى جبينهــا الصغــر، ســمعتُ بعضًــا منهــا:

ــرق عــى دار أبديتــك، وينــر طريقــك  "ليــت "رع" ي

باتجــاه الفــردوس..

ـ لم أقابِلهــا، لقــد ذهبــتُ للمعبــد، فأعطــوا لي مــن ـ

ـان الحِــزمَ الكثــرة. الكتّـَ

قال والضيق يعَتريه: 

ـ ريشــةَ ـ وَضَعــتِ  هــل  الباقــن؟  يعُطــوا  لم  ولمــاذا 

ــرت علامــات ســجودِك  "ماعــت" عــى رأســك؟ أم ظهَ

ــمَ  ــات، فلِ ــات عاري ــع الفتي ــك؟ جمي لـــ "رع" في جبينِ

ــت؟ ــنَ جســم ميري ــة الحاكــم تزي ــررتْ زوج ق

ــي أكــر، بــدت كحائــطٍ مســمطٍ لا نتــوءَ فيــه  تماســكت أمِّ

وقالــت بحــزمٍ:

ـ ه.ـ ق أمَّ لا بدُ للابن أن يصُدِّ

لم يُهِلها فقال:

ـ حينما تقول الأمُُّ الصدق!ـ

قالت:

ـ اصمت!ـ

فقال:
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ــفل  ــدوءٍ أس ــللتُ به ــاد، تس ــها في الأعي ــي؛ لفرشِ ــا أمِّ ادَّخرتَه

فْــرة، لكــن  الــدرج وكشــفتُ عــن وجههــا، فبــدا لي فاقــعَ الصُّ

ــي نهرتنــي فأعَدتُــه، خرجــتْ زوجــة أخــي مــن حجرتهــا،  أمِّ

كانــت في قمــة بهائهــا كأيــام الأعيــاد، لاحظــتُ لمعــانَ بشرتهِــا 

ــد  ــع؛ لتؤك ــة والجَمْ ــذه الفرص ــزتْ ه ــر، انته ــان المعط ه بالدِّ

ــا صديقــاتي فاجتمَعْــن خــارج المنــزل، كنــتُ  لهــن بهاءهــا، أمَّ

ألمحهــن يلُقِــن النظــراتِ الخاطفــة، ويجَريــن بعــد أن تنَهرهن 

ــا  ــلل حين ــةً للتس ــا فرص ــن وجَدْنه ــوة، ولكنه ــدى النس إح

حــر أخــي وأحــدُ الكهنــة، طلــبَ الكاهــن مــن أخــي لإلقــاء 

ــه يســتأذنها أن  ــا، اختــى أخــي بزوجت ــا هادئً ــه مكانً تعويذت

تكــون حجرتهــا الخاصــة مكانـًـا يتلــو فيــه الكاهــن تعويذتـَـه 

ــي الخــروج  عــى المتوفَّــاة،  لكنــه حينــا عــاد  طلــب مــن أمِّ

للكاهــن  المنــزل  ســقيفة  تفــرغ  الــدرب كي  إلى  والنســاء 

ــي أن زوجتــه رفضــت لحجرتهــا هــذه  والجَــدة، فأدركــتْ أمِّ

ــي النظــر "لرخمــرع" وهــي فاغــرةٌ فاهَــا  المهمــة، أطالــت أمِّ

ــه، هــربَ  قــة، لكنــه كان عــى جمــودِه وبــادة حِسِّ مُحدِّ

بعدَهــا للخــارج؛ متعلــا بإعــداد المدَفــن. 

ــكانٍ  ــتُ في م ــلَّم، بقي ــن الس ــات م ــع درج ــدتُ بض صع

ــدرب  ــت النســوة لل ــى الكاهــن، خرجَ يســمح لي بســاع رقَُ

ــادت زوجــة  ــيطاتٍ، ع ــاتٍ نشَ اب ــن لندَّ ــن جميعه ــد تحولْ وق

ويكــون حليفَــكِ أثنــاء مــروركِ عنــد جُحــرِ الثعبــان 

المخيــف"     

ــا المطِــل عــى الــدرب  ــح بــاب منزلن    خــرجَ بعــد أن فتَ

ــي، كانــت جَــدتي مــا  عــن عــى صــوت أمِّ للنســوة الــاتي تجَمَّ

ــو عــى  ــا، تجث ــه حياتنَ ــذي فارقــت ب ــا ال ــت عــى وضْعِه زال

ــلم،  ــات الس ــتُ درج ــس الأرض، نزل ــا تلُامِ ــا، وجبهته ركبتيه

ــيئاً  ــدتي ش ــدتْ جَ ــل فق ــائلةً ه ــذرٍ متس ــا بح ــتُ منه اقترب

كثــراً؟ إن جســـدها كــا هو ناحِلٌ صغيـــرٌ، هل للمـــوت أثـٌــر 

أكبـــر مـــن ذلــك ســيأتي؟ اقتربــتُ أكــرَ ولمســتها، يدهــا بــاردة 

ــا. ــا حرارته ــا بعــد أن فارقته تمامً

ــه النســوة، فصــار  ــو، شــارَكَتهْا في ــي يعل أخــذَ نحيــب أمِّ

نشــيدًا حزينًــا رتيبًــا وضعــتْ هــي والنســوة يدَها على رأســها، 

والأخــرى تــدق بهــا عــى اليــد الثابتــة، فــكان لحركاتهِــن وقـْـعٌ 

بْــن عليــه! صعــدتُ إلى حجــرتي بالســطح  منتظِــمٌ كأنهــن تدَرَّ

أرقــب تدفــق النســوةِ بنظــامٍ عــى منزلنــا. وحينــا ارتفعــت 

الشــمس في الســاء كانــت الباحــة بالأســفل تضَــج بالنســوة، 

عــدتُ فهبطــتُ الــدرَج بحــذر؛ كي لا يلُاحظنــي أحــدٌ، فيهمــس 

حًــا لأنوثتــي. زوجــة أخــي مــا زالــت في  متذكِّــراً الكتــان، أو مُلمَِّ

حجرتهــا، وجَــدتي قــد اتخــذت وضعًــا أفقيًّــا، مُغطــاة بحصــرةٍ 
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يجيئنــي صــوت النســوة بأســفل غنــاءً حزينًــا، يثــر 

ــار  ــا أث ــا؟ أم أن موته ــا حَقًّ ــل فقََدْنهَ ــاؤل: ه ــي التس بداخ

ــع،  ــض الجمْ ــروب انف ــربَ الغ ــةً؟! قُ ــا دفين ــن أحزانً بداخله

تناسَــنْ الحــزنَ وذهبــت كل واحــدةٍ إلى منزلهــا؛ لإعــداد 

ــاء  ــن عن ــن م ــن القادم ــن وأولاده ــاء لأزواجه ــام العش طع

العمــل طيلــةَ النهــار في الــزروع أو المقابــر الخاصــة بالحاكــم. 

ــا "رخمــرع" فتحَلَّــق هــو وزوجتــه وأولاده حــول عشــائهم،  أمَّ

ــي صعــدت؛ لتســتطلع أمْــرَ اختفــائي طيلــةَ الوقــت،  بينــا أمِّ

ألقــت نظــرةً اخترقــت حُجــبَ الظــام المتنامــي، واخترقتَنْــي، 

ــلةٍ  ــن س ــنْ م ــت رغيف ــتدارت، فتناول ــة، اس ــس بكلم لم تنبِ

معلقــةٍ بجــوار الحائــط، فبَللتهــا بمــاء الجَــرة، ناولتنــي 

أحدَهــا، وجلســتْ تقَضــم الآخــر. انتظــرتُ منهــا أن تتحــدث 

في أي شيء، لتنتزِعَنــي مــن وحــدتي وخــوفي الشــديدينْ، لكنهــا 

ــدة  ــي بمصــر الجَ ــا عــى الرغــم مــن معرفت ــدأ، فبادرتهُ لم تب

ــت: ــن ذهب وأي

ـ هل دَفن "رخميرع" الجَدة؟ـ

هزت رأسها بالنفي، فعُدتُ للحديث:

ـ إذن أين اصطحب الرجال الجَدة؟ـ

تحَدثت، فخرج صوتها مغايراً من أثر النواح:

الخــاص  هــان  الدِّ أثــر  مــن  المعطــرة  إلى حجرتهــا  أخــي 

ــي بجــوار جَــدتي،  بجســدها وشَــعرها، في حــن ظلــت أمِّ

ــى الكاهــن  ــتُ ســاع رقَُ ــا الكاهــن بالانــراف. حاول فأمرهَ

ــاك، ولكنــى لم أســمع شــيئاً،  ــدة هن التــي ســتنير طريــق الجَ

ــى  ــه ع ــى نظرتَ ــا ألق ــدتي حين ــى جَ ــا ع ــن به ــل الكاه بخَ

ــا سًِّا.    ــا تلاه ــرهِ، وربم ــة أج ــن ضآل ــد م ــا وتأك منزلن

ــق  ــد، لم يبَ ــدم المعب ــن خ ــانِ م ــه رجَ ــي ومع ــاد أخ ع

ــفَّ  ــزل، لَ ــارج المن ــنَ إلى خ ــب الكاه ــم اصطح ــق، ث إلا دقائ

ــي،  ــا أمِّ ــا به ــي غَطته ــرة الت ــدًا بالحص ــدة جي ــانِ الجَ الرجُ

ثــم حَمــا اللفافــةَ إلى المــكان الخــاص في المعبــد بالتحنيــط. 

فعــادت النســوة للتجمــع بســقيفة الــدار، رغــم اشــتداد 

الحــرارة بأعــى فــرةَ الظهــرة لم أفكــر في النــزول ألبتــة، 

احتميــت مــن أشــعة الشــمس بتــاوة التعاويــذ، وعندمــا صار 

بتُ هيكلي  لصومعــة القمــح القائمــة بركــن الســطح ظِــل، شــذَّ

ولملمَتـُـه ليتكــوم في حــدود الظــل لا يتعداهــا، تناولــتُ بيــدي 

ــا  ــة فلَكُْتهُ ــب الصومع ــن قل ــح م ــوب القم ــن حب ــةً م حفن

ــي، رغــم  ــى صــارت مضغــةً تســاعدني عــى جفــاف حَلقْ حت

ذلــك ظــل النســيج بمخيلتــي، وتمنيــت لــو أعــرف ذلــك 

ــي، فأحــرِه وألتـَـفُّ بــه، وأنعَْــم  المــكان الــذي خَبّأتَــه فيــه أمِّ

ــي! ــه الراق بملمسِ
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ـ هــل تعُطينَهــا نســيجَ الثــوب تلتــف بــه؟ وتذَكــر لــكِ ـ

ذلــك في أبديتِهــا؟!

اتســعت عينــاي ولم أجُِــب، لم تنتظــر منــى الإجابــة فقــط، 

اتــكأت عــى جنبِهــا واســتغرقت في سُــباتٍ متعــبٍ، ظـَـل 

ــرَ في  ــر أك ــي، أفكِّ ــر ويضُايقن ــزي الصغ ــوم بحيِّ ــا يح كلامه

ــل!! ــذي لم يكَتمِ ــوبي ال ث

ـ ذهبــوا بهــا إلى المعبــد؛ لاســتخراج أحشــائها قبــل ـ

التعفــن، وســيضعون بــدلً منهــا مِلــحَ النطــرون.

آنسََني صوتهُا، فعُدتُ أسأل:

ـ لماذا؟ـ

فقالت:

ـ إنــه حــال الفقــراء، أيــن لنــا والمــواد المطهــرة والبهــار ـ

ـان  الكتّـَ ولفائــف  نحــن  أيــن  التكاليــف؟  باهظــة 

الطويلــة؟ أيــن لنــا والغــراء؟ إنــه للأغنيــاء، بينــا 

النطــرون لنــا دون غيرنِــا.

قلتُ:

ـ ألن نرى جَدتي ثانية؟!ـ

ـ ــا مــن ـ ــا الكاهــن جافــةً تمامً ســراها عندمــا يردهــا لن

ــا  ــرة؛ بعدَه ــذات الحص ــكامٍ ب ــةً بإح ــاه، وملفوف المي

ــر. ــا الفق ــا لمَِثواه ــيِّعها نظراتن تشُ

سألتها بخوفٍ:

ـ ولماذا الحصير يا أمي؟ إنه شائكِ خشن.ـ

فضحكت بمرارةٍ، وقالت:
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    مــا زلــتُ أرقــد في الســلة وقــد أدركــتْ ذراتُ الــراب 

عجــزي، فــازداد هجومهــا، أرقــب المــكانَ حــولي مــن فتحــات 

ــة كــا  ــكاري الجائل ــقٍ، لكــن أف خــوص الســلة المتاحــة بضي

عينــيَّ ترقــب المعبــد هنــاك حينــا تشــبثت قدمــاي بــالأرض 

كأنهــا نبَتتــا منهــا، خلــف أســطوانة العمــود الضخــم أقــفُ 

بهــدوء المــوت، ويــدي عــى قلبــي تسُــكِت ضرباتــه، يجتــاح 

الــدم قنــواتِ جســدي إلى أعــى، فيرهقنــي بضغــط اجتياحــه، 

ــع العاملــون  تِــه وقــد تجمَّ عينــاي مثبَّتتــان عــى الموقــف برمَّ

بســاحة المعبــد المكشــوفة والشــمس الضاحكــة اســتهزاءً 

ــم  ــن خلجاته ــد نضــح مِ ــع وق في وجــه الســاء، ألمــح الجمي
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ــلَّمً  ــون سُ ــد تك ــاتٍ ق ــدوره تعلي ــيصدِر ب ــذي س ــر، ال الأك

ــون! ــه الباق ــط علي ــا، ويهب ــه أحدن ــي علي يرتق

ــود،  ــي وراء العم ــن مكمن ــروج م ــن الخ ــدَّ لي م كان لا ب

ــة، اندمجــتُ داخــل الجَمــع،  سرتُ ببــطءِ وثقــلِ هــواء بؤون

ــة: ــم تعــالَ صــوتُ الكاهــن المــرفِ ثاني ث

ـ الفتيات هنا، والفتيان هناك. ـ

ــي،  ــان أمام ــداي مفرودت ــات وي ــط الفتي ــتُ وس اندسس

تحَجبــانِ مئــزري المبتــل في انتظــار قــدوم الكاهــن الأكــر مــن 

مكانــه في الداخــل قُــربَ قُــدس الأقــداس، انتظمــت الفتيــات 

في أربعــة صفــوف يفصــل بينهــا قرابــة نصــف الــذراع، عــى 

ــذي  ــرجُ ال ــم اله ــالَ منه ــد تع ــان وق ــف الفتي ــةٍ اصط مقرب

ــا "موــــــ ســا"  ــا بإشــارةٍ مــن يــد الكاهــن. أمَّ خَفَــت تدريجيًّ

فتقــدم الصــف الأول بثبــاتٍ، وكــــأنه اســتأثر ببشــائر الربيــع 

ــر،  ــزره القص ــه ومئ ــب وجه ــات تدُاع ــت النس ــدَه، كان وح

ــه المتكــررة تجاهــي! ــا مــع التفاتاتِ وهــدوؤه ينســاب رقراقً

في  الفــوضى  ـت  دبّـَ الأكــر،  للكاهــن  انتظارنــا  طــال 

الصفــوف مــن جديــدٍ وتعالــت همســاتٌ متســائلةٌ عــن 

ــن  ــادًا منه ــن اعت ــات أجمع ــن الفتي ــاع، ولك ــبب الاجت س

ــار  عــى حاســتهن السادســة عــى أن الاجتــاع خــاص باختي

القلــق، حركاتهــم أشــبَه بالعرائــس الخشــبية، تحَُركهــم قــوةٌ 

ــر  ــب، أظهَ ــع الترق ــةً م ــق مناصَف ــا القل ــةٍ، ربم ــرى بعصبي ك

ــة! ربمــا لمخــزون  ــات اســرخاء وطبيعي ــان والفتي بعــض الفتي

الثقــة لديهــم، ينضــح الجســد بمــا فيــه، وربمــا اللامبــالاة 

ــكاني  ــت في م ــا فانزوي ــا أن ــوح، أمَّ ــة الطم ــن قل ــدة م المتول

ــدي،  ــابَ جس ــح هض ــه، ويكتس ــن عليائ ــرقَ م ــاقط الع يتس

ــاً  ــر، قلي ــزر بالخ ــد المئِ ــتقر عن ــه ليس ــدر بمنحدرات وينح

ــة  ــن الحال ــا ع ــا، والتصــق بجســدي معلنً ــزرُ أيضً ــل المئ وابتَ

ــا. ــي أخفيه الت

ــكَّل  ــود المش ــف العم ــدًا خل ــي جي ــاء نف ــتُ إخف أحكم

ــع،  ــتُ عــن أنظــار الجمي ــس، اختفي ــة زهــرة اللوت عــى هيئ

وربمــا مــا يعتمــل بداخلهــم إخفــائي عنهــم، كان هــذا اليــوم 

ــه ســوى نفســه،  ــرى الشــخصُ في ــا لا يَ ــوم الحســاب تمامً كي

يفُــرد صفحــة أعمالــه يرُاجــع المســطور فيهــا بــكل دقــة 

ــة! ــتحواذ الآتي ــة الاس ــارًا للحظ ــن، انتظ ــتحضار ذه واس

   دخــلَ الكاهــنُ المــرفِ البهــوَ المتســع، المخصــص 

لتقديــم القرابــن والأضحيــات إلى تماثيــل الحــكام الســابقين، 

ــا للاصطفــاف والنظــام؛ لمقابلــة الكاهــن  ثــم دعــا مجموعاتنِ
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ــادت  ــاء، فع ــم "رع" في الس ــه العظي ــد دار الإل ــا وق "أمَ

لنــا الأيــام تحمــل شــذا الربيــع وبهــاءه، فننعَــم بخــرات الإلــه 

ــتائه  ــدفء ش ــا ب من ــد أن تنعَّ ــل، بع ــه العلي ــتمتع بهوائ ونس

وصِــدق ديمومتــه، آن لنــا أن نحتفــل بــه، ونعــدد نعمَــه عــى 

أرضــه: فى زهــوره الملونــة، في محاصيلــه الوفــرة، وصفــاء 

ــم شرف  ــع عليك ــن يق ــا مَ ــم ي ــه! وأنت ــق نيلِ ــائه، وتدف س

ــار  ــي الحاكــم باختي ــه، لقــد كلَّفن ــاء بقائ ــه وإحي خدمــة الإل

بعضكــم ممــن ألمــس فيــه قــوة النفــع، وشرف تمثيــل المعبــد، 

لإحيــاء حفــل الربيــع الــذي مــا هــو إلا صــورة مِــن صــور "رع" 

ــددة". المتع

وَزع الكاهــن الأكــر العمــلَ بعــد ذلــك عــى الكهنــة 

الكاهــن  مِــن  فطلــب  تخصصــه،  حســب  كلٌّ  المشرفِــن، 

المــرفِ عــى دار الحيــاة تقديــمَ خطــة عملــه، والتــي ســوف 

ــاً في  ــل مكتم ــرج العم ــم؛ كي يخَ ــم الإقلي ــى حاك ــرضَ ع تعُ

م الكاهــن المــرفِ عــى دار الحيــاة فقــال:  هــذا المجــال. تقــدَّ

ـ قررنــا هــذا العــام أن نقــدم للحاكــم نســخةً مــن كتاب ـ

ــة  ــه العالق ــن نحــت مقبرت ــاء م ــوتى بمناســبة الانته الم

ــا"  ــل "موــــ س ــن المرت ــام الكاه ــا، ق ــل، وتزيينه بالجب

بــالإشراف عــى هــذه النســخة، كلَّفَتــه والعاملــن معــه 

ــي  ــم فيُحي ــام الحاك ــم أم ــيمْثلُ منه ــن س ــر لمَ ــن الأك الكاه

ليلتـَـه بالأغنيــات، والقيثــارة، والهــاربْ، كــا ينبغــي أن يكــون 

عيــد الربيــع. عندئــذ، فتُِــح البــاب المفُــي إلى الداخــل عــى 

مصراعيْــه، فشــمل المــكانَ صمــتٌ تخَللــه همــسٌ مــا لبــثَ أن 

خفُــتَ تمامًــا، دخــلَ الكاهــن الأكــر جالسًــا عــى كــرسي مــن 

ــمس "رع"  ــرص الش ــوش بق ــب المنق ــوس المذهَّ ــب الآبن خش

ــأرض،  ــة ل ــا حاني ــعته أذرعً ــث أش ــه، تنبع ــل عنفوان في كام

ــا  ــا خاطفً ــة بريقً ــمس الحقيقي ــعةَ الش ــب أش ــس الذه يعك

ــغ الأعــن.  يزي

ــةٍ  ــن النظــر إلى الكــرسي المحمــول عــى محف ــتُ ع توقف

ــذه  ــل ه ــن لمث ــد المخَُصص ــدم المعب ــن خ ــة م ــا أربع يحمله

الأعــال، وعرجــتْ عينــاي إلى وجــه الكاهــن الأكــر، تغلبــت 

ــةً  ــه عاري ــمرته. ظهــرت إحــدى كتفي ــم عــى سُ حمــرة النعي

ــا  ــا تلمسً ــه عليه ــذي يرتدي ــر ال ــد النم ــتند جِل ــرى اس والأخ

ــا رأســه فــكان حليقًــا تمامًــا! ثــم، أنــزلَ الخــدمُ  لاســتقراره. أمَّ

ــا  ــرب، في مواجهتن ــةٍ بالق ــرسي إلى مظل ــوا الك ــة، وحمل المحف

ــةً دون أن  ــرةً فاحص ــر نظ ــن الأك ــا الكاه ــى علين ــا، ألق تمامً

ينبــس بكلمــةٍ، فــزاد قلــقُ البعــض، ثــم بــدأ في حديــثٍ هــادئ 

ــا بــن الحــن والآخــر: ــه بينن متنقــاً بنظرات
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ــز بنفســه،  ــالإشراف عــى التجهي تجــاه "موـــــ ســا" وأمــرهَ ب

ثــم نظــر إلى باقــي الكهنــة وأمــرَ بحياكــة ثيــابٍ جديــدةٍ كي 

يلتقــي "موــــ ســا" بهــا الحاكــم. 

أخــذَني حديــث "مــو ــــــ ســا" وكبــر الكهنــة مِــن قلقــي، 

ــا"  ــرات "موـــــ س ــن نظ ــةٌ م ــةٌ قليل ــي ثق ــللتْ إلى نف وتس

بهَــا تجاهــي كل حــن، كنــتُ فرحِــةً بمشــاعره،  التــي صوَّ

وفرحــتُ أكــر حينــا لمســتُ بنفــي تقديــرَ الكاهــن الأكــر 

ــراءة  ــدروس، وق ــل ال ــه في تحصي ــل نهََمُ ــاءلتُ: ه ــه، وتس ل

ــيِ  ــع الحُ ــه في الإشراف عــى النســخ، وتصني يت ــب، وجدِّ الكت

ســتؤهله يومًــا للجلــوس عــى مقعــد الكاهــن الأكــر نفســه؟ 

ــي؟! ــلفًا للترق ــه سَ لَ ــل أهَّ ــه النبي أم أن أصل

ــاد  ــوف، ع ــه في الصف ــا" إلى مكان ــاد "موـــــ س ــا ع عندم

ــوص  ــفٍ، بخص ــوعٍ مختل ــث في موض ــر للحدي ــن الأك الكاه

ــن  ــدم الكاه ــذ تقََ ــم، عندئ ــان للحاك م ــة المقدَّ ــذ والجع النبي

ــن  ــع الكاه ث م ــدَّ ــد، تحَ ــروم المعب ــزارع ك ــى م ــرفِ ع الم

ــا، عــى إثــرهِ، أرســل الكاهــن الأكــر مَــن  الأكــر حديثًــا خافِتً

ذهــبَ كالريــح، وعــاد محمــاً بإحــدى الجِــرار الفاخــرة. 

مهــا  يقدِّ وهــو  نشُــاهده  ونحــن  يشــملنا  الصمــتُ  كان 

للكاهــن الأكــر، الــذي فحصهــا بنظراتــه، وتأكــد مــن صحــة 

طيلــة الشــهور الســابقة، واســمحْ لي أيهــا الكاهــن 

ــه الحديــث في هــذا الأمــر.               ــرك ل الطاهــر أن أت

ــق وقــد همــس لأحــد  ــات الواث م "موــــــ ســا " بثب تقــدَّ

ــال:  ــم فق ــب، ث ــدم، فذه الخ

ـ ــا الشــهورَ الســابقة، لقــد ـ ســيدي لقــد اســتغرق عملن

ــزروع  ــاز، والم ــردي الممت ــه ورق ال ــتخدمنا لصناعت اس

ــرة  ــاع المهََ ــدي الصنَّ ــع بأي ــا، المصنَّ ــاف نهرن ــى ضف ع

الآيــات  كتابــة  في  واســتخدمنا  للمعبــد،  التابعــن 

والتعاويــذ الذهــبَ الخالــص المــرق كـــ "رع" في أفقِه، 

ــة.  ــرِّي الدق ــق العمــل الإخــاصَ وتحَ ــد راعــى فري وق

ــزاً  ــاة" كان حاف ــر "دار الحي ــم لمق ــم الدائ إن حضورك

ــل عــى أكمــل وجــه. ــم، فخــرج العم له

ــاً  ــادم حام ــا أتى الخ ــه عندم ــا" حديث ــى "موــــــ س أنهَ

ــه  ــا في يــده، مــا أنْ وقعــت نظــراتُ الكاهــن الأكــر علي كتابً

ــي  ــارير باق ــل، فانفرجــت أس ــاريره وتهَلَّ ــى انفرجــت أس حت

العاملــن بالمعبــد لذلــك، بعدهــا أمــرَ الكاهــنُ موجهًــا حديثه 

ــون  ــج بالده ــد، المعُالَ ــن الجِل ــرابٍ م ــداد جِ ــن بإع للمشرفِ

ــاً  ــدل مُطعَ ــدوق مــن خشــب الصن ــاب، وصن ــرة، للكت العطِ

ــر  ــه، نظ ــاب نفس ــم الكت ــدَف بحج ــي والص ــاج الإفريق بالع
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ربمــا ســمِعه مَــن بجــواري "إذن اختيــاره لــن يشــملني؛ لأننــي 

لســتُ مِــن فتيــات الموســيقى أو الغنــاء".

ــار  ــه في الاختي ــدأتْ نظرات ــه، وب ــاتُ أمامَ ــت الفتي م تقدَّ

ــب  ــار واحــدةً تصَبَّ ــا اخت ــو الأخــرى، وكل منهــن، واحــدةً تل

عرقَــي بغــزارةٍ مــن مســامه، التصــق شَــعري بجســدي، 

ــكبَ  ــم س ــو أن أحده ــا ل ــاقي، صرتُ ك ــوبي بس ــق ث والتص

ــاره  ــر اختي ــن الأك ــم الكاه ــأةً، إلى أن أت ــى رأسي فج ــاءً ع م

ــم  ــل، فل ــذا العم ــة به ــل الخاص ــي التفاصي ــا باق ــاً، أمَّ كام

تصِــل لأذُني ألبتــة.

ــد كعــودٍ يحمــل زهــرةَ  ــاء المعب أفقــتُ عــى تفــردي بفن

ــا  ــه يمينً ــاوَى ب ــكار، تته ــاحُ الأف ــه ري ــدة، تتلقف ــس واح لوت

قُــربَ الانكســار، ثــم تــأتي ريــاحٌ أخــرى مــن الجهــة المضُــادة، 

ــألتُ  ــا، فس ــوت ذاته ــن الم ــراب م ــة الاق ــه تجرب ــرر مع وتكَُ

نفــي:

ـ أيــن ذهــب الجَمــع؟ و"موـــــ ســا" هــل تركَنــي دون ـ

ــذا؟  ــث هك حدي

أجبتُ نفسي وكأنني أهذي:

ـ ربما أمرهَم الكاهن الأكبر بالانصراف.ـ

 أختامِهــا، ثــم أمــر بنقْــش دعــاءٍ لــه الـــ"دي– عنــخ –جــت")))

ــة أن تكــون  ــة، ثــم أوصَ بأهمي ــرار المماثل  عــى جميــع الجِ

ممثــاتُ المعبــد حامــات الجِــرار في غايــة التأنــق، لهــذا أمــرَ 

هــان المعطــرة التــي ســوف يضعْنَهــا عنــد مقابلــة  بمنحهــن الدِّ

الحاكــم، وأشــار أيضًــا ببــدء حياكــة الملابــس؛ لتكــون جاهــزةً 

وقــتَ الاحتفــال.

ــا عــن حديــث الكاهــن الأكــر      دقَّ قلبــي بشــدةٍ مُنبِئً

تعــزف  فتيــات  الموســيقي، واختيــار عــر  الحفــل  عــن 

ــظَ  ه. لاح ــدِّ ــري لأش ــاد توت ــات، ع ــي الأخري ــن، وتغنِّ بعضه

ــي،  ــن روع ــدئ مِ ــه ليُه ــي بنظرات ــي، فلاحقن ــا" حالت "موس

ــق  ــن عُن ــرَّ مِ ــد مَ ــق، وق ــو الواث ــه وه ــت علي ــي حنق ولكن

الاختيــار، ولم يصَُــبْ بالفشــل.     

   بــدأ الكاهــنُ الأكــر الحديــث في اختيــار الفتيــات، 

ــطهن،  ــا وس ــات وأن ــى الفتي ــة ع ــه الفاحص ــقطت نظرات س

ارتكنــتُ لجَــال تكوينــي مؤكــدةً لنفــي اختيــاره لي، طلــب 

كبــرُ الكهنــة منــا جميعًــا، أن تتقــدم أمامــه فتيات الموســيقى، 

ثــت نفــي بصــوتٍ  تهــاوَت أحلامــي، وأصِبــت بالذهــول، وحدَّ

)))  البعث/ الأبدية/ الخير.
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ـ هنــا ســيدي، عندمــا لم يشــملني اختيــارك الكريــم ـ

ــرني  ــر، ألم ت ــال الكب ــم في الاحتف ــام الحاك ــول أم للمث

يــا ســيدي في الاحتفــال الكبــر للنهــر الحــاني؟ ألم أنَــل 

ــى  ــل ع ــي؟ ألم أحص ــاقتي وثقت ــاء برش ــاب النب إعج

ــوم؟  ــدارة في ذاك الي ــتُّ ج ــد أن أثب ــا بع ــل هن العم

لقــد رشــقتُ ثقتــي بســهام تجاهلِكــم لي، فأصِبــت في 

ــل.  مقت

ــن  ــتُ مِ ــا انتهي ــدث، وحين ــر أتح ــنُ الأك ــي الكاه تركن

ــةً عــى وجهــه،  حديثــي كانــت ابتســامته قــد ارتســمتْ كلي

ــرتي  ــة في خ ــد الثق ــا، إذ لم أفقِ ــه وملامحه ــددت ملامح وح

ــن النظــرات نفســها التــي  بالرجــال، فهــذه النظــرة كانــت مِ

تلُاحقنــي في الــدروب، لا تختلــفُ عنهــا في شيء ســوى في كونها 

ــت،  ث ــا حدَّ ــي بم ــتُ نف ث ــر، حدَّ ــن الأك ــن الكاه ــادرةً م ص

تلمســت إعجابـَـه الخفــي، فبــدأتْ ثقتــي بنفــي تعــود 

إليَّ، هجمــت الأفــكار الكثــرة عــيَّ عــى الرغــم مــن كونهــا 

اللحظــة فقــط التــي صافحــتْ نظــراتي وجهَــه قبــل أن أعــود 

ــه،  ــل بداخل ــا يعتمِ ــا م ــدت فيه ــا إلى الأرض، لحظــة تأك به

ــول:  ــل أن يق قب

لم تواتنِــي رغبــةُ النظــر تجــاه مظلــة الكاهــن الأكــر، 

اســتدرتُ منصرفــةً، حينــا جــاءني صوتــه في اللحظــة ذاتهــا:

ـ إلى أين يا فتاة...؟ـ

صُعقــت، اســتجمعتُ شــتات نفــي، فعــاد لجســدي 

بعــض انتصابِــه، ولعينــيَّ بعــض لمعانهــا، وواجهتــه:

ـ أمرك يا سيدي. ـ

ــا  ــال وابتســامة له ــةٍ، فق ــن ثق ــا اســتجمعته م ــت بم أجب

ــه: ــطء عــى وجه ــى ترتســم بب معن

ـ ما هذه الحالة التي تبدين عليها؟ـ

ــعٌ عــى مــا كنــتُ أحــاول  فابتســمتُ مكتشِــفة أنــه مُطَّلِ

إخفــاءه:

ـ  إنه فقدان الأمل يا سيدي.ـ

ــد القــرب  ــطء تجاهــه، وعن ــا أســر بب ــه وأن ــت إلي ث تحدَّ

. ــيَّ ــه عــى ركبت ســقطتُ أمام

ـ وأين فقُِد أملكُ؟ـ

ــده  ــي عن ــد تؤهلن ــي أن الصراحــة ق ــادًا من ــتُ اعتق  أجب

ــاَ أتمنــاه:  لِ
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ــة  ــو الحملق ــه ه ــا فعلت ــع رأسي، كل م ــب، ولم أرف لم أجِ

ــا في هــذه  ــف تفكــري تمامً ــد المبلَّطــة، توقَّ ــة المعب إلى أرضي

اللحظــة، أرجأتــه لوحــدتي، خاصــةً أن نظراتـِـه ظلــت تخترقني، 

وتبــر مــا أفكــر فيــه، عندئــذ ضحــك بشــدةٍ، وقــال:

ـ جميــلٌ، ـ وشَــعْرٌ  رائــعٌ،  جســدٌ  "ميريــت"  يــا  لــكِ 

فواحًــا! عِطــراً  تمتلكــن  فإنــكِ  عَرقَــك،  وبخصــوص 

ســجلتْ دهشــتي أعــى منســوب، الكاهــن الأكــر يعــرف 

اســمي جيــدًا، ومــا قالــه بخصــوص تفاصيــل جســدي، فهــل 

يرُيــدني؟ أجــاب كأنــه يــرى تشــكُّلَ الكلــات بمغــاراتي:

ـ نعــم أريــدكِ، إنْ قبلــتِ فعليــكِ فقــط إبــاغ المــرفِ ـ

عــى الموســيقى، أليــس هــو مَــن يشُــجعك؟ 

لم أقــل شــيئاً، ولكنــي رأيــتُ الأعمــدة حــولي تــدور ببــطءٍ، 

ــول  ــا ح ــكِّلةً قضبانً ــى مُشَ ــن أع ــابك م ــةٍ، وتتش ــم بسرع ث

أفــكاري، فاتخــذت وضــعَ الســجود، ليــس لــه، فقــط لأريــح 

ــل  ــدم بحم ــره للخ ــي أوام ــا ه ــمِعته بعده ــا س رأسي، كل م

ــو  ــكائي يعل ــوت ب ــة، وص ــة الواثق ــه العالي ــة، وضحكات المحف

ــه! ــد تحت ــة المعب ــي، وأرضي ــل وجه ــو، ودموعــي تبُل ويعل

ـ هــل لديــكِ شيء آخــر يضُايقــك، لتبوحــي بــه؟ فأنــا لا ـ

أظهَــر للعامــة كثــراً.

أجبته، وما زال وجهي تجاهَ الأرض:

ـ لا يا سيدي.ـ

قــال ونظراتــه أحِســها عــى وجهــي وأجــزاء جســدي 

ــد:  ــا يري ــا م ــبُّ منه ــة يعُ المتفرق

ـ ــا ـ ــولي لي م ــدر أن تق ــن الأج ــن؟ كان مِ ــذا تتوتري ألهِ

ــن.  ترغب

قلتُ له سريعًا:

ـ وهل سيتحقق كل ما أريده؟ ـ

ـ عليَّ أولً أن أفكر فيه.ـ

قلتُ: 

ـ وبعدَها؟ـ

ــه،  ــا فهمت ــدًا، هــذا م ــرد تحدي ــي هــذا ال كان ينتظــرُ من

فأجــاب: 

ـ بعدَها! هذا دوركِ أنت! ـ
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تلــك ريــاحُ برمــودة، وربمــا بشــنس، تنشــط تلــك الريــاحُ 

ــة  ــل إلى كوم ــذة فتصِ ــن الناف ــزأر م ــا، ت ــد فيه ه ذات الصَّ

ــر حينــا تنفــذ مِــن بــن ثنيــات  عظامــي بالســلة، تصفِّ

عظامــي المتكومــة، تنفــض الغبــارَ المتراكــم برتابــةٍ عــى 

عظامــي، فتغــر تأريــخ الزمــن لمـَـن يــؤرخ لحضــوري بمقــدار 

ــي. ــى عظام ــة ع ــة المتكوم الأترب

يخَــرج طلبــة العِلــم إلى شــيخهم بالحُجــرة، ويدَخلــون، لم 

ــا  ــف أحدهــم نفسَــه مشــقة الســؤال عــن وجــودي، وأن يكلِّ

التــي إذا مــا ظهــرتُ بمــكان تحــوَّل إلى ســاحةٍ كبــرةٍ تحتفــي 

بي، أنــا التــي حوَّلت نظــرات الكهنــة إليَّ، وأدرتُ دفــة أعمالهم 
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للكاهــن أيضًــا عُــذرهُ المقَبــول في أن مميــزات شــخصيتي هــي 

مــا جذبتــه لي!

كنــتُ أســمع توســاتهِ لي بضيــقٍ لم أســتطع أن أظُهِــره لــه، 

ــا يأخــذني  لأننــي لم أحــدد بعــدُ مــا ســوف أقــدِم عليــه، دائمً

تفكــري عــن كل مــا حــولي، ودائمـًـا مــا كان يــأتي إلى حجــرتي، 

ــد أذهــب لــدروس الهــاربْ كثــراً،  ليسُــاعدني كالعــادة. لم أعُ

الاختيــار لحضــور الاحتفــال لم يعــد مقرونًــا بإجــادتي العــزفَ 

ــن  ــي ل ــر من ــن الأك ــه الكاه ــاَ طلبَ ــةً لِ ــاربْ، تلبي ــى اله ع

ــا  ــيفتح لي أبوابً ــل س ــب، ب ــال فحس ــور الاحتف ــح لي حض يتي

مِــن الأمــل أوصدتهــا بنفــي مــن قبــل؛ لظِنَــي وقتــذاك أنــه 

مــن الصعوبــة الدخــول مــن خلالهــا. كنــتُ أتــرك لـــ "موــــــ 

ســا" مهمــة القيــامَ بأعــالي، وأجلــس متكئــةً لإحــدى جــدران 

الحجــرة، أعتقــد أن مــا وصــل إليــه حــالي مــردُّه حِرمــاني مــن 

ــن في إرضــائي، ظللــت هكــذا  ــه اعتقــاده يُعِ الاحتفــال، جعل

ــد  ــأن موع ــة ب ــى الخدم ــرفُِ ع ــنُ الم ــنَ الكاه إلى أن أعل

ــن  ــن القادم ــاء اليوم ــيَّ قض ــا ع ــان، وكان لزامً ــازة ح الإج

ــه،  ــة الإل ــاني في خدم ــة في التف ــلُ بالرغب ــدتُ أتعل ــزلي، ك بمن

 ! ــيِّ ــتحل مح ــات س ــات البدي ــدى العام ــال إن إح ــه ق لكن

وهــي أيضًــا تمتــك رغبــة التفــاني في عبــادة الإلــه مثــي! كان 

التبديــل والإحــال مِــن ســات العمــل بالمعبــد! لم أكــن أعلم، 

تجاهــي، أنــا التــي صَــب الجَــال ســائله عــى جســمي، 

وســبحت في بحــرة الــدلال، أنــا التــي كـَـرَ الحاكــم مــن أجلها 

قانونـَـه، وتزوَّجنــي، ولم يأبــه كثــراً لتوســات زوجتــه الرئيســة، 

هنــاك وقــد أدرتُ رؤوس العامــة مــن فلاحــن وحرفيــن، 

ــتُ ثمــرة الفاكهــة  ــا التــي كن ومــأتُ خيالاتهــم بالقصــص. أن

الطيبــة والمحُببــة لجميعهــم، كيــف لي وهــذا المــكان المنزوي؟ 

أي عــرٍ هــذا الــذي أكــون فيــه كومــة عظــام؟ أيــن وصيفــاتي 

ــن زوجــة  ــنَّ يزيِّ ــذَن عــى عاتقهــن تزيينــي؟ لم يكُ الــاتي أخَ

الحاكــم، كُــنَّ يســتمتعن بتزيــن الجَــال وإبــرازه كــا قلُْــن!

ــاحُ الحــارة تلفحنــي، الريــاح هــذه تشُــبِه  مــا زالــت الري

ــل  ــاح التــي لفحتنــي– رغــم فــارق الزمــن– حينــا توسَّ الري

إليَّ "موـــــــ ســا" كي أقبَــل دعوتــه لزيــارة منزلهــم، والتعــرف 

ــه وأختِــه "تي" هــل تعلــل بهــا لدعــوتي؟ قــال وقتذاك  عــى أمِّ

! وقــال أيضًــا: كي تهــدأ حالتــك  إنهــا راغبتــان في التعــرف عــيَّ

قليــاً! لم أســتطع إخبــاره بمــا عرضََــه عــيَّ الكاهــن الأكــر، لم 

أســتطع أن أقــول لــه: إنَّ مــا جذبَــه فيَّ لفــتَ أنظــار الكاهــن 

الأكــر قبَلــه! كان ســيقول لي: إنــه يحُبنــي، وإنَّ مــا جذبــه لي 

هــو مميــزاتُ شــخصيتي! لــو قــال لي ذلــك لقلــتُ: هُــراَء، مــا 

يجــذب الرجــلَ للمــرأة في البدايــة جَمالهــا، وحينــا يقــرب– 

ــكان  ــت، وإلا ل ــع الوق ــخصيتها م ــاد ش ــدرك أبع إن أراد– يُ
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دومًــا مــا يســلك أولا ليختــر موطــئ قدمــي، منزلــه بعيــدٌ في 

قريــةٍ بالجــوار تلُاصِــق قريتنــا مــن الجهــة الجنوبيــة، كانــت 

ــن حيــث أشــكال  ــا مِ ــا تمامً ــبِه قريتن ــد تشُ في مظهرهــا البعي

ــتطاع أن  ــولِ اس ــربَ الوص ــر، قُ ــى النه ــا ع ــا، وإطلاله منازله

ــا  ــةً، تناوله ــدِ معارضَ ــها، لم أب ــاردة فلمسَ ــدي الب ــل إلى ي يص

ــه يــري في أوصــالي لم  ــا شــعرت ب ــا، رغــم م ــدِه وضغطه بي

يؤثــر ذلــك فيَّ ألبتــة، كان عقــي يجــولُ بعيــدًا، ربمــا في أجــواء 

المعبد، وربما قـــرب مكـــان الاحتفـــال الذي يعَُد الآن بجديـــةٍ، 

ولــن أكــون فيــه. 

ــا  ــا، دخلن ــدوء، فتركَه ــدي به ــحَبتُ ي ــولِ سَ ــربَ الوص قُ

دروب القريــة، وعرَّجنــا إلى دروبٍ نظيفــةٍ، تأخــذُ المنــازل 

معهــا أشــكالً منظَّمــة، وبعضهــا لــه حديقــة غنَّــاء ســاكتة الآن 

ــا.  ــن رائحته ــي إلا مِ ــل الربيع تحــت اللي

ــبَقني "موـــــ  ــد سَ ــة وق ــة النائم ــرة في الحديق ــتُ ف مكث

ســا" للداخــل، لم يطَـُـل بقــائي منفــردةً، رغــم ذلــك امتــد حبــلُ 

ــا  ــيه وأن ــى كرس ــس ع ــر يجل ــن الأك ــث الكاه ــالي، حي خي

ــي "موـــــ  ــمعت، لم يُهلن ــا س ــول م ــن ه ــه مِ ــاجدةٌ أمامَ س

ــه وفتــاة  ســا" للاســتغراق في خيــالاتي، عندمــا خــرج ووراءه أمُّ

ــح. ــابهُ الملام ــا تشَ ــه، ربطه ــا أخت ــتُ أنه عرفَ

وددت لــو أبقَــى، خاصــةً أن "موــــــ ســا" يقــوم عنــي بأعمالي، 

ولكــن التعليــات كانــت صريحــةً، كان عــيَّ كي أحافــظ عــى 

وضعــي، التظاهــر باللهفــة لإجــازةٍ أســتمتع بهــا وســط أسرتي.

ــي، ومــا وصــل إليه حــال عقلهِــا مِن  عنــد ذلــك تذكــرت أمِّ

ــةً نعيشــها، وأخــي  ــي أضحــت حقيق ــا الت تدهــور، وخيالاته

ــم،  ــاس جميعه ــن الن ــاءه ع ــتطعنا إخف ــا اس ــرفََ م ــذي ع ال

ــه  ــتُ إلي ــاَ وصل ــه التــي تغــرَّ حالهــا مــن حاســدةٍ لِ وزوجت

بوظيفــة المعبــد إلى شــامتةٍ لـَـاَ ســقطتُ فيــه، بعــد أن 

ــي! ــت نفســها وفضحتنِ ــا وفضََح ــي بمكنونه ــتْ أمِّ صرح

ــا كي أطلــب مِــن الكاهــن تحويــي  لم أجــد الظــرف مواتيً

إلى متفرغــةٍ مقيمــةٍ بالمعبــد، فيوفــر لي ذلــك مكانـًـا ثابتـًـا آوي 

ــد  ــدًا، ولكــن ظــروف المعب ــزل أب ــود للمن ــا أع ــاً، ف ــه لي إلي

ــا، لم تتــح لي فرصــةَ التحــدث  ــذ التقــاء الكاهــن الأكــر بن من

ــل دعــوة "مــو  عــن هــذا الشــأن، ولم أجِــد أمامــي إلا أن أقبَ

ـــ ســا"!

ــة  ــن وجب ــتُ ع ــاء، تخلي ــد ذاك المس ــن المعب ــا م خرجن

الطعــام التــي يوُزعهــا الكاهــنُ لإحــدى الفتيــات، ســلكنا 

طريقًــا مُغايــراً تمامًــا عــن الــذي نســلكه دومًــا باتجــاه منزلنــا، 

عــرَْ الزراعــات والهــواء الرطــب المعُطــر شــققنا طريقنــا، كان 



9899

ــة،  ــن الحميمي ــةٍ م ــا بغلال ــارات وتحُيطن ــن البه ــا مِ لا أعرفه

انتصبــتْ بــن الأطبــاق كــؤوسٌ مــن الجعــة، وتناثـَـر نــوعٌ مــن 

ــه  ــز طعمَ ــتطعت أن أميِّ ــه! اس ــن في صُنعِ ــلَ الل ــز دخ الخب

عنــد مضغِــه! بعــد الانتهــاء مــن العشــاء صَــب "مــو ــــ ســا" 

ــه أولً، احترامُــه وتقديمــه لهــا أبهــراَني، ولكــن الوقــت  المــاء لأمِّ

لم يتَّسِــع لعقــد مقارنــاتٍ بينــه وبــن أخــي، حياتِــه وحياتنــا، 

ــت ألحــظ كل شيء فقــط.  كن

في نهايــة الأمســية قادتنــي "تي" إلى حجرتهــا الخاصــة، التي 

نصُِــب بهــا سريــرٌ خشــبي تُــركِ عــى لونــه، لــه قوائــم عــى 

ــا،  ــرة وقرنيهْ ــأذُنَْ بق ــة "حتحــور" ب ــة الحامي شــكل رأس الرب

ــا في  ــول معه ــل الدخ ــا، قبَ ــل بينه ــمس الجلي ــرص الش وق

حديــثٍ أستكشِــف بــه المزيــد مــن أخبــار الحيــاة بهــذا 

المنــزل المصنــف بقريتنــا مــن منــازل النبــاء طرقــتْ أمُّ "مــو 

ــــ ســا" البــابَ مســتأذنةً في الدخــول، كانــت مُمسِــكةً صندوقاً 

ــر  ــع السري ــح صان ــه ملام ــا، لمحــتُ في صناعت خشــبيًّا مفتوحً

نفسَــه، كان بــه حُــق دِهــن، ومشــط عــى شــكل زهــرة 

اللوتــس المتفتحــة، وبجــواره ثــوبٌ حريــري. جلســتْ جــواري 

ــة:  ــة قائل ــا الحاني ــد شــملتني نظرته وق

ـ مَرحبًا بكِ يا ابنتي في منزلنا. ـ

ــدوء  ــتعادة ه ــرٌ لاس ــرٌ كب ــه أث ــه وأخت ــتقبال أمِّ كان لاس

ــت  ــةٍ، وقع ــن الداخــل في صــورةٍ رائع ــزل م ــدا المن ــي، ب نف

ــة، لكــن ذكائي  نظــراتي عــى أشــياءَ لم أعــرف كُنهَهــا في البداي

ــه عــى  الفطــري ســاعَدني لمجــاراة مــا أراه، أجلســتني أمُّ

المقعــد المفــروش بالأبســطة المزركشــة، ألقيــتُ نظــرةً خاطفــةً 

عــى كل مــا أراه، أشــد مــا لفــتَ انتباهــي تلــك الآنيــة التــي 

ــا،  ــاءً رائعً ــي به ــي تضُفِ ــة، والت ــا الزهــور الملون وُضِعــت فيه

مها،  وقتهَــا تمنيــتُ أن أمــد يــدي وآخــذ إحداهــا أتشــمَّ

وتســاءلتُ: منــذ متــى وأنــا أمَُنِّــى نفــي بإحــدى هــذه 

ــور؟ الزه

ــه مــن أفــكاري بترحيبهــا، بينــا أختــه وقفت  أحضرتنــي أمُّ

ــدة  ــبِه منض ــدةٍ تشُ ــر منض ــى ظهْ ــرب ع ــاء بالق ــد العش تعُِ

ــا الجــدران  القرابــن بالمعبــد، فقــط كانــت قصــرة الأرجُــل، أمَّ

فغُطيــت بطبقــةٍ مــن الجــص الأبيــض الناعــم، ونقُِشــت 

ــو  ــتأذن "م ــوان. اس ــددة الأل ــات متع ــور والنبات ــر الطي بمناظ

ــه، فأخــذ بيــدي لحــوض مبلَّــط، صَــب عنــده المــاء  ــــ ســا" أمَّ

عــى يــدَيَّ لأغســلهما، ســقطت نظــراتي عــى المــاء وقــد 

ــدت إلى  ــى في باطــن الأرض، عُ ــم اختف ــزرابَ ث ــرب إلى م ت

الجلــوس أمــام الطعــام هــذه المــرة، تأملتــه قبَــل الــروع في 

ــواعٌ  ــوح أن ــة، تف ــع اللحــوم المتبَّل ــن قِطَ ــا م الأكل، كان مكونً
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ــا شــجرة الكــروم التــي عرفَــتْ طريقَهــا لفلــوق  الفريــدة، أمَّ

ــق.  ــداعَ الخال ــن إب ــد للناظري ــل، فاســتطاعت أن تؤك النخي

مــا زال الهــدوءُ يشــمل المــكانَ بالخــارج، فــا أثــر لعجائــز 

ــزل ســكنتْ  ــف المن ــي البكــور. خل ــدرب، أو لفلاحِ ــكُنَّ ال يسَ

ــزل  ــو عــى ســطحها، وإوزُّ المن ــرةٌ، الســحاب يطف ــةٌ صغ بِرك

ــا المنــزل مــن الخــارج فــكان مِــن  الرمــادي يحُــاول إغراقــه، أمَّ

حجــر الجــر الأبيــض الناصــع المزيَّــن مــن أعــى بإفريــز مــن 

حَيَّــات الكوبــرا، جلســت عــى ســور البِكــة– قليــل الارتفــاع– 

ســحبني كلام الكاهــن الأكــر بقــوةٍ مــن كل شيء؛ لأفكــر فيــا 

 . عرضََــه عــيَّ

هــل محاولــة تقــرُّبِ أمِّ "موـــــ ســا" إليَّ طبيعيــة؟ أمَ 

ــن  ــا ع ــل له ــا لم يقَُ ــتقبلية؟ ربم ــا المس ــة ابنِه ــي زوج اعتبَتَنْ

أصــي الفقــر شــيئاً، انخدعــتْ بملابــس الخدمــة وظنــت 

ــي يحياهــا "مــو  ــاةُ الت ــه! الحي ــا أود الانقطــاع للإل ــي حقًّ أنن

ــــ ســا" أمَــلُ كلِّ الفتيــات، وربمــا أكــر مــن آمالهِــن، فكيــف 

لفتيــات دربِنــا أن يتمنــن مــا لم تدُركــه أعينهــن؟ ولكــنَّ 

الحــال بالنســبة لي صــار مختلفًــا، في ظــل مــا بســطهَ الكاهــن 

الأكــر أمامــي مــن آمــال: مقارنَــة منــزل صغــر بقــر الحاكــم 

لــن تكــون أبــدًا لصالــح المنــزل الصغــر، و"موــــــ ســا" نفسُــه 

شــكرتها عــى حُســن اســتقبالها لي، ثــم أطرقــتُ بــرأسي إلى 

الأرض، عندئــذ ناولتَنــي الصنــدوقَ الخشــبي، قائلة: 

ـ هدية صغيرة أتمنى أن تنال إعجابك.ـ

لم يكــن إعجــابي فقــط هــو كل ما بداخــي، كانت المشــاعرُ 

الفياضــة التــي لمســتها تــري بــن الأم و"مــو ـــــ ســا"، و"تي" 

كشــعاع شــمس يــري في العتمــة! أدركــتُ وقتــذاك مصــدرَ 

ــي طالمــا اســتوقفتني، عــى  ــه الت هــدوء "مــو ـــــ ســا" ورقِتِ

الرغــم مــن أن شــخصية "تي" لم تكــن بالمرونــة التــي تتُيــح لي 

صداقتهــا مــن اللقــاء الأول، لكنهــا لم تكــن نافــرةً متعاليــةً!

في الصبــاح كان تتبــعُ أنفــي زخــمَ العطــور الطبيعــي، 

بالأشــجار  مليئــةً  المنــزل، وجدتهُــا  فوصلــت إلى حديقــة 

الباســقة، تفــوحُ في أرجائهــا عطــورٌ متداخلــةٌ كوَّنــت في النهاية 

ــردي  ــات ال ــاف نب ــكان، خ ــة للم ــة الخاص ــة العطري الغلال

وزهــور اللوتــس التــي تنمــو برغبــة الإلــه عــى ضفــاف النهــر، 

كانــت المــرة الأولى التــي أتجــول فيهــا بــن الزهــور والأشــجار، 

إلى أن وصلــت إلى نهايـــة الحديقـــة، كانـــت هنــاك تكعيبــةٌ 

ــل المشــطورة نصفــنْ، مرصوصــة  ــيقان النخي مقامــةٌ مــن سـ

ــا  ــكلً هرميًّ ــذ ش ــد اتخ ــقفها فق ــا س ــرة، أمَّ ــكل دائ ــى ش ع

كجوســق التمثــال، ابتســمتُ؛ فللعقــل المتخَــم بالــراء أفــكاره 
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ـ إذن لمـَـن صيغــت هــذه الصفــات إذا لم تكــن لــكِ، ـ

فأنــت أجمــل مَــن عرفَــت، حينــا يطــل الحــزنُ مــن 

عينيْــك تزداديــن سِــحراً، وإذا أطــل انكســارك تزداديــن 

قــوة، وإذا ………

قلتُ له وثقتي تتلوَّى ببطء:

ـ ق.ـ كفَى أكاد أصدِّ

فرحَ لاستجابتي، تقافزَ في مكانه، وقال: 

ـ ــي أن تتُوَجــي أمــرةً عــى ـ ــك، إنهــا أمنيت فلتتأكــد ثقت

عــرش هــذا المنــزل.

وأشــار بيــده إلى المنــزل خلفَــه، نظــرتُ في عينيْــه لحظــةً، 

ثــم جريــتُ اتجــاه الداخــل لأمنعــه عــن المـُـيِ فيــا يقــول، 

ــه مُرحَبــةً.  وعنــد عتبــة البــاب اســتقبلتني أمُّ

ــوسي  ــد جل ــا عن ــل الأوامــر، وأن إلى جــوار الحاكــم قــزم معطَّ

ــرةً متوَّجــةً.  ــم ســأصبح أم بجــوار الحاك

ربتــتْ يَــد "موـــــ ســا" عــى كتفــي فطــار سربُ أفــكاري 

ــاك  ــكان بإمس ــو الم ــاح وخل ــدوء الصب ــه ه ــمحَ ل ــدًا، س بعي

ــال: ــةٍ فق ــه، اســتعدتها بسرع ــا ل ــى لم أتركه ــدِي، لكن ي

ـ هل ما زلتِ متأثرةً بما حدث في اجتماع أمس؟ ـ

هززتُ رأسي بالنفي، فقال: 

ـ إذن مَن سلبَكِ مرحَك؟ـ

واجهته قائلةً بدهشةٍ: 

ـ مرحِي؟! ـ

قال وقد انفرجت شفتاه عن نصف ابتسامة:

ـ مرحكِ، والتماع عينيكْ، ودفء يديكْ.ـ

قلتُ له وقد ضاقت عيناي إلا مِن شريطين:

ـ إنك متوهمٌ، فأنا لم تكن بي يومًا هذه الصفات. ـ

قــال وقــد اتســعت ابتســامته؛ لتثقــب هــدوءه، وينبثــق 

منــه الشــطط:
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كان للأيــام التاليــة طعــمٌ محايــدٌ، فــا الحــزن تَكَــن 

ــد أن  ــا بع ــدا علين ــرح ب ــا، ولا الف ــن تصرفاتن ــحَ مِ ــا، فنض من

ــف عــن الركــب وأراحــت "رخمــرع"  ــدة التخل ــارت الجَ اخت

مــن تدبــر تكاليــف وجباتهــا الصغــرة. الجالســات في الــدرب 

أيضًــا، واصلْــن جلوســهن دون أن يبــدو عــى جلســتهن تغََــرٌ 

ــر، وثــوبي الــذي بــدأتْ أفــكاري تفُتــش عنــه في الأماكــن  يذُكَ

ــي خبأتــه بــه، اندفعــتْ أعضــائي بفعــل  التــي اعتقــدت أن أمِّ

قــوة أفــكاري للبحــث عنــه، بــدأتُ البحــث داخــل الصنــدوق 

ــي، فلــم أجــده، مــددتُ يدي  الخشــبي العتيــق بقايــا عــرس أمِّ

داخــل صومعــة القمــح الفارغــة حتى القعــر! وقــادني تفكيري 
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أتفــوَّه بمــا يعتمــل بداخــي كالمجنونــة، أعــدتُ النســيج 

ــةً  ــي جالس ــدت أمِّ ــلم فوج ــات الس ــت درج ــه وهبط مكانَ

ــى  ــل ع ــي المطِ ــزل الخارج ــدار المن ــوار ج ــرن، بج ــربَ الف ق

ــتُ  ــز، جلس ــة الخب ــداد أرغف ــن إع ــرغ م ــزروع، كادت تف ال

جوارهَــا بهــدوءٍ ظاهــري، وعقــي يعمــلُ بــكل جــدٍّ في إيجــاد 

ــا  ــا ظللن ــوب. لكنن ــة الث ــا لحياك ــي تتحمــسُ به ــة الت الطريق

ــد  ــا وق ــاً وهمســتُ إليه ــا قلي ــتُ منه ــا، اقترب ــنْ وقتً صامتت

رســمتُ عــى وجهــي علامــاتِ ذعــرٍ مقنعــةً:

ـ ــي لقــد رأيــتُ قطــرات دمــاء وحيــدة تتدفــق هنــا ـ أمِّ

وأشرتُ لهــا عــى الجــزء الحــرِج منــي. 

لم تتحــدث، لكنهــا تابعــت حديثــي باهتــامٍ، نقلــتْ 

ــم  ــه، ث ــذي أشرتُ إلي ــكان ال ــي والم ــن وجه ــا ب ــا م نظراته

نظــرت إلى نــار الفــرن التــي لا تــزال متوهجــةً، وقالــت: 

ـ أين آثاره؟ـ

قلتُ لها:

ـ اغتسلتُ منها قبل مجيئك.ـ

لم تتحدث، فعدتُ للحديث: 

ـ لقد ارتعبتُ من رؤيتها!ـ

بغــر هُــدَى أســفل الحــر، وفي الأماكــن المظلِمــة والشــقوق، 

ــربَ اليــأسِ هــداني التفكــر إلى الســلة المــدلاة مــن عــروق  قُ

ــه. ابتســمت، كان جــواري  الخشــب بحجــرة الســطح فوجدت

طــوال الوقــت! ينُعــش خيــالي طــوال الوقــت! لمسَــتهْ يــداي 

أخــراً، ثــم لففتـُـه حــول جســمي فتــوارت قســاتهُ الصريحــةُ 

ــفل  ــر أس ــوح أك ــر بوض ــةٌ، تظه ــاتٌ ليَِّن ــا قس ــل محله لتح

الثــوب، إن الثــوب دليــل مُعلـَـن عــى جَــال الجســم، أتحدث 

الآن وأنــا أعــرف مِــن خــرات الحيــاة الكثــر، بعــد أن مــررت 

بمرحلــة الصبــا، والشــباب، ومــا بعدهــا، مــا فكــرتُ فيه ســابقًا 

كان خَطـَـأ، الثــوب ليــس ســراً للعــورة عــن العيــون الفاحصــة، 

ليــس دليــلَ رفاهيــةٍ يجــذب عقــول الشــباب لخِطبتــي كــا 

ــي تفُكــر! الثــوب فقــط، دليــل عــى جَــال الجســم،  كانــت أمِّ

ينضــم مــع الخــر فيعلــن عــن وجــود الخــر، ينفلِــت مــع 

لتــن، تنبــت  الردفــن فيشــر إليهــا، وفي المســاحة بــن الحمَّ

ــس  ــاق لوت ــج س ــت توي ــو كان ــا ل ــرأس ك ــةَ ال ــة حامل الرقب

يحمــل الزهــرة المتفتحــة! الثــوب هــو الفتنــة الكاملــة! العُري 

المــواربَ! أمَــا وقــد اكتمــل نســجه، وصــار في متنــاول جســمي، 

ــر في أسرع  ــتُ التفك ــي، أمعن ــت نف ث ــه؟ حدَّ ــمَ لا ألبس فلَِ

ــي هــي مَــن تملــك مفاتيــح ذلــك! كيــف  الطــرق لارتدائــه، أمِّ

ــت  ــه؟ ظلل ــن حياكتِ ــاء م ــة الانته ــا بسرع الســبيل إلى إقناعه
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ركــزتُ عينــي في عينهــا، فــارَ فمُهــا بضحكــةٍ، شــعرتُ 

ــغ  ــد بل ــا، وق ــتُ الســلم سريعً ــان، لم أنتظــر أكــر، ارتقي بغلي

ــذروة.  ــا ال ــي منه حنق

جميعهــا  تصرفاتنــا  بجديــدٍ،  التاليــة  الأيــام  تــأتِ  لم 

ــة  ــع القــرف بداخــي، إلا مواظب ــةً، ومثــرة لزواب كانــت عادي

ــد حــال تجفيــف  "رخمــرع" عــى الذهــاب إلى المعبــد؛ لتفَقُّ

ــة زوجــة أخــي  ــا، ومواظب ــه تمامً ــاء من ــدتي، والانته جســد جَ

عــى العنايــة بنفســها، وأولادهــا، إلى أن صــارت مــربَ 

الأمثــال ليــس لنســاء الــدرب فحســب، بــل في القريــة كلهــا! 

ــي وهــي تتحمــل القيــام بمعظــم أعبــاء المنــزل، وضغطهــا  وأمِّ

ــه.  ــاركتها في ــيَّ لمش ــتمر ع المس

ــاء  ــا، والس ــي القلِقــة في مرقده ــاتُ أمِّ أيقظتَنــي تقلب

الكالحــة التــي تطــل مِــن عَــلٍ، تذكِّــرني برحلاتنــا الســابقة إلى 

ــدِ حِــراكًا ينُــم عــى اســتيقاظي، ولم تــدركِ هــي  البِكــة، لم أبُ

يقظــةَ أفــكاري التــي تمــأ مضجعــي أرقـًـا وضجيجًا، اســتقامت 

ــا  ــدِث أصواتً ــى ألا تحُ ــا ع ــا لحرصه ــتُ حذرهَ ــذر– أدرك بح

ــت  ــا، أمال ــكل حركاته ــواسي ل ــية ح ــزادت حساس ــة– ف ألبت

الجَــرة، فـَـرقََّ لهــا المــاء عــى كــف يدهــا، ابتلعــتْ جــزءًا منــه، 

ومســحتْ بالباقــي وجهَهــا. كنــتُ أرقبهــا مندهشــةً، لا أعــرف 

قبل إتمام حديثي عادت، ونظرت إليَّ، ثم قالت:

ـ ــةٌ مثلــكِ لا ترتعــب، ألم تنتظــري ذلــك؟ ألم ـ ــاةٌ خبيث فت

ــكِ  ــه ل ــوف تكُمل ــا س ــه م ــي ب ــوبَ لتخُف ــي الث تطلب

ــور"؟ "حتح

ــةً عــن كل شيء  ثــم أضافــتْ وقــد أشــاحتْ بوجههــا كلي

حولهــا:

ـ إن ارتعابك هذا يدُهِشني!ـ

تركتهــا، وعــدتُ لمــكاني بالســطح، هــذه المــرأة لا تنخــدعُ 

ــى  ــة ع ــي المتكئ ــة أخ ــرة زوج ــى حج ــرَت ع ــهولة! ع بس

مســند رأســها المبطــن بالنســيج، نادتنــي بلهجــةٍ آمِــرةٍ لم 

ــاب،  ــت الب ــاع، وقفــت بعــد أن حاذي ــا إلا الانصي ــك معه أمل

ــةٍ:  ــرةٍ خبيث ــت بن ــتْ إليَّ وقال خرج

ـ أن ـ يجــب  مؤخــراً،  تمامًــا  المنــزل  شــؤون  أهملــتِ 

تواظبــي عــى المشــارَكة للتعلــم، كــا الربــة "حتحــور" 

ــد. ــا إلى الغ ــل يومِه ــل عم لا تؤج

ــعر  ــى شَ ــيَّ حت ــص قدم ــن أخم ــا مِ ــتوعبتني عيناه اس

وأضافــت: رأسي، 

ـ عليكِ مِن العمل مثلما عليها. ـ
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ـ لــك مــا شــئت في عــدم تصديقــي، فقــط لا تكُــرر ـ

اتهامــك لي مــرة أخــرى "رخمــرع"!

 أعاد عليها سؤاله بإلحاحٍ كأنها لم تقَُل شيئاً:

أين لكما والكتَّان يا أمُ؟

لم تجُِــب، وانطلقــت تعــدو هربـًـا مِــن أمامــه، كأنهــا 

ــا"))). ــر– ع ــل "ب ــن ظ ــرب م ته

  أســتطيع أن أذكــر موكــب الجَــدة الصامــت مــن المعبــد 

ــاح للذهــاب إلى  ــي في الصب ــي أمِّ ــدي، اصطحبتن ــا الأب لمثواه

ــا في  ــوت تباعً ــرات الم ــز المنتظِ ــا بعــض العجائ ــد، قابلتن المعب

الــدرب فانضممــن إلينــا. لم أعــرف إنْ كان ســبب انضمامهــن 

ــه اليــوم ليجِــدن مَــن يحُيــي  حُــب الجَــدة، أمَ واجــب يفَعلنَْ

ــة! ســار  ــام التالي طقــس الدفــن لمَــن ســيموت منهــن في الأي

ــد  ــا "رخمــرع" عن ــا نحــو الســبعة. التقين ــا، كن ــا صامتً موكبن

ـط، صعــد  المبلّـَ العلــوي  الــدور  إلى  المــؤدى  المعبــد  درَج 

ــاد  ــفل، ع ــن بأس ــا نح ــري، وانتظرن ــدرَج الحج ــرع" ال "رخم

سريعًــا وقــد حَمــل جَــدتي ملفوفــةً بــذات الحصيرة التــي لفَُّت 

)))  كان مــن الفــأل الســيئ أن يســقط ظــل الفرعــون عــى أحــد العامــة، 

ــة رؤيتــه! ربمــا كي لا يفكــر أحــد في الاقــراب منــه ومحاول

مــا الــذي تنــوي فِعلــه! عندئــذ، تســللت إلى خــارج الغرفــة، 

وســمعت حفيــف قدميهْــا عــى الــدرج، وبــاب المنــزل المطِــل 

عــى الــدرب وهــو يقُفَــل بحــذر، لم أكــن لأســمعه لــولا قيــاسُ 

ــا مســافة الســقيفة  ــدرَج، وقطعه ــا ال حــواسي لزمــن هبوطه

بأســفل. جفــاني النــوم متســائلةً: 

ـ تـُـرى أي جهــةٍ ســلكتْ بــكل هــذا الغمــوض؟ وكل ـ

الأفعــال خافيــة وراء ســتارة الليــل. 

انتظرتهــا وقتـًـا طويــاً، لم تصِــح الديكــة في الأثنــاء، لم 

ينَتصِــف الليــل بعــدُ إذن! أصررت عــى البقــاء يقِظــة، كي 

أكتشِــف حــال رجوعهــا ســببَ خروجِهــا! لكــن النــوم هجــم 

ــام.  ــه إلا الاستس ــتطع مع ــا، ولم أس ــكانٍ م ــن م مِ

بحثــتُ عــن نســيج ثــوبي الصبــاح في مكانــه نفسِــه فلــم 

ــت  ــكانٍ آخــر، فتوقف ــه في م ــي خبأت ــدت أن أمِّ أجــده. اعتق

ــه،  ــة رؤيتِ ــي رغب ــة عاوَدَتن ــام التالي ــي، في الأي محــاولاتُ بحث

ــي، لكنهــا لم تجِــب. في  ــرر مــا حــدث ســابقًا، فســألت أمِّ تكَ

ــان ثانيــةَ  تلــك الأيــام نفســها، أثــار "رخمــرع" موضــوع الكتَّ

ــي  ــه أمِّ بعــد أن قــدمَ مــن المقــرة في إحــدى المــرات، واجهت

ــةً: ــةٍ قائل بعصبي
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ــعر، ناقمــة! حتــى إنهــا  بحــارس الكتَّــان: متعَبــة، مُبعــرة الشَّ

لم تكــن تبُــالي إذا مــا ادَّعيــت الاســتيقاظ مــن كــرة مــا تصنعه 

ــي  ــا فاجأتن ــيته، عندم ــه نس ــا فعلت ــن كل م ــةٍ، لك ــن حرك م

ــا في الصبــاح الباكــر، صــدَق حــدسي بخصــوص خروجهــا  يومً

ليــاً، أيقظتنــي والثــوب بيدهــا ناصــع البيــاض، يعكــس أشــعةَ 

الشــمس المنبعثــة مــن فتحــات الجــدار ويؤكدها. لــن أنكِر أن 

فرحَــي بــه قلَّــص إحســاسي بمعرفــة أســباب خروجهــا، فالثوب 

ــا مــا فعََلتــه أثنــاء  هــو الحقيقــة التــي ســوف يراهــا النــاس، أمَّ

ــألتها  ــان! س ــكان في طــي الكت ــري ف ــا ال ــل في خروجه اللي

وكان لســؤالي شــطرٌ خَفــي أتلمــس منــه الحقيقــة:

ـ ي؟ـ مَن صبغه لكِ يا أمِّ

أجابت بفخرٍ:

ـ  لقــد صُبــغ كــا لم يصُبِــغ فقــر ثوبـَـه أبــدًا! فلقــد نــال ـ

ــه  ــاب زوجت ــل ثي ــه بمصبغــة الحاكــم، مث شرفَ صباغت

وبناتــه. 

لهــا  أثــر  الظاهــرة عــى وجهــي لا  ســألتها والحــرة 

بأعماقــي:

ـ أين نحن مِن مصبغة الحاكم؟!ـ

ــا  ــاعَده في حمله ــت، س ــن البي ــا م ــل خروجه ــدة قب ــا الجَ به

ــز  ــدأت إحــدى العجائ ــا وراءه، ب ــا فسِن أحــدُ الخــدم، تقدمن

ــا  ــد إلى أن وصلن ــات بالتردي ــه الباقي ــتٍ، أعقبت ــواحٍ خافِ في ن

عنــد ضفــة النهــر، لم يســتأجر "رخمــرع" مركبًــا للموكــب، كي 

تدفــع كل واحــدة أجــرةَ انتقالهــا بنفســها! إنْ أرادت توديــع 

الجَــدة! عــاد بعضهــن، ووقــف البعــض يرقبننــا ونحــن نتخــذ 

ــد لفافــة الجَــدة في أحدِهــا، وتفرقــت الباقيــات  أماكننــا ونوسِّ

عــى المرَاكــب الذاهبــة إلى الضفــة الغربيــة، وهنــاك، وصلنــا 

ــذ،  ــة تعاوي ــقةٍ، ودون أي ــا مش ــلفًا ب ــدة سَ ــرة المعَُ إلى الحف

ــا الأيمــن باتجــاه غــروب  ــدتي عــى جنبه ــد "رخمــرع" جَ أرقَ

ــه  ــدمَ مع ــذي ق ــا، وبمســاعَدة الآخــر ال ــل إنزاله الشــمس قب

ــه إلى الحفــرة، حــرَّكا ســاقيهْا لتأخــذ  ــد، وقفــز قبلَ مــن المعب

وضْــع القرفصــاء، كي يتــواءمَ جســدها مــع حجــم الحفــرة! ثــم 

ــي عــى أشــده. في رحلــة العــودة  وارياهــا الرمــالَ ونــواحُ أمِّ

ــي والعجائــز، كان مشــهدًا صامتـًـا  التــي انحــرت إلا منــي وأمِّ

ــي دَفـَـنَّ أناشــيد حزنهِــن مــع المتوفاة.  تمامًــا، كأن العجائــز وأمِّ

ــي ليــاً، كانــت تقــي  بعــد مــوت الجَــدة، كــرَ تســلل أمِّ

ــا،  ــي حينً ــاسُ يغلبن ــارج، كان النع ــر بالخ ــل الأخ ــطر اللي ش

فــا أحِــس بعودتهــا ولكنــه لم يغلبنــي أحيانـًـا أخــرى، فأراهــا 

بعــد العــودة بالهيئــة نفســها التــي أبصرتهُــا بهــا ليلــةَ لقائهــا 
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ــل،  ــى العم ــن، انته ــيْ الكتف لت ــون حمَّ ــةً لتك ــرةً متقن ضف

! ــيَّ ــلء رئت ــواء م ــن اله ــتُ مِ وعَبب

لملامســة الثــوب بجســمي إحســاسٌ ممتِــعٌ، انزلــقَ عليــه، 

ــاه  لت ــتقرت حمَّ ، اس ــيَّ ــى ركبت ــةٍ إلى أن غط ــدر بنعوم وانح

ــد  ــراً، عن ــدري من ــع ص ــكان مرب ــتديرة، ف ــي المس ــى كتف ع

ــي قــد ســحرت الخيــوط، فعرفــت طريقهــا  الخــر كانــت أمِّ

جيــدًا، وعلمــتْ ســلفًا نحافــة خــري، فاســتعدتْ لــه، 

والتفــاف الثــوب الــذي ينفــرج مــع خطــواتي ويضيــق، فيظُهِــر 

ــى  ــي أع ــي بنف ــتْ ثقت ــاقتهَ، وصل ــم ورش ــتدارة الجس اس

قمتِهــا بارتدائــه، وانتظــرتُ الصبــاح الــذي ســوف يــأتي عــى 

ــا،  ــات "رع" أروعَه ــن آي ــتُ مِ ــد ارتدي ــي وق ــاتي فيروننَ صديق

ــن "حتحــور" ورشــاقتها،  ــن "باســتت" دلالهــا، ومِ وتزينــت مِ

ــدت رؤوس  ــاري، حص ــم إزه ــد كان موس ــا. لق ــة صنْعِه ودق

ــا العجائــز في الــدرب فقــد اتســـعت  الفلاحــن في الحقــول، أمَّ

ــه بحجــم الأرض! ــهن لتشــمله، كأن عيونـ

ــا،  ــود ألفِته ــة جم ــا إلى كتل ــوَّل وجههـ ــد تح ــت وق أجاب

ــا:  ــا به ــو وجهَه ــى تكس وأدركِ مت

ـ ــا حــزمَ ـ ــذي أهــدى لن ــان الطيــب، ال ــه حــارسُ الكتَّ إن

ــن؟  ــان، أتذكري الكتَّ

قلتُ لها ومزيدٌ من النهَم لمعرفة الأكثر ينهشني:

ـ إنه حارس الكتَّان، ما لهَ والصباغة؟ ـ

فردَّت: 

ـ جامَلنَي بصباغة الثوب؛ إتمامًا لمعروفه.ـ

ــي تفَضــح اطلاعــي عــى  ــتْ، ونظــراتي الت ــتُّ وصمَت صمَ

ــي! ــا دار تفَضحن كل م

ــا   لم تــدع لحظــةً تمـُـر، وجدتهــا وقــد أحــرت ســلفًا مقصًّ

ــوب  ــص الث ــتْ في قَ ــرع"، شرع ــدات "رخم ــن مع ــنوناً م مس

وحياكتــه، ومــا إن غربــت الشــمس إلا وكان قــد اكتمــل، 

ــم في نفــي،  ــف وتلخيصــه عظي ــرور عــى هــذا الموق آه، الم

تعلقــت عينــاي بــه وهــو يتشــكل، ولم أشــأ مُطلقًَــا أن تقُــص 

منــه الفائــض، وددت أن تبُقيَــه بالداخــل، ويســتطيع الخيــط 

والمخيــط إخفــاءه، ولكنهــا أرادتــه- كــا قالــت– عمــاً 

ــط الفائــض مــن النســيج  ــا اســتخدمتْ شرائ ــاً! وعندم عظي



117

) 11 (
ــي  ــا"، فعامَلتَن ــو ــــ س ــب أمِّ "م ــكن قل ــتطعتُ أن أس اس

بمــودةٍ، لكــن أســئلتها بخصــوص أسرتي كانــت تضُايقنــي، رغــم 

ذلــك رددتهــا جميعًــا، وبصراحــةٍ متناهيــةٍ، لمســت مِــن بعــض 

كلــات تفوهــتْ بهــا اطلاعَهــا عــى حــالي، ظننــتُ أن الصــدق 

في هــذا الموقــف نــوعٌ مــن الثقــة!

ــراً في طريــق العــودة إلى المعبــد، كان الهــواء المنعِــش  فجَ

 ، يعبــثُ بخصــات شَــعري، ويــدس طــرف ثــوبي بــن فخــذيَّ

ــد انحنــاءاتي بدقــة، اقــرحَ "موــــ ســا" الذهــابَ إلى ضفة  فيجسِّ

النهــر كي نلهــو قليــاً قبــل الرجــوع إلى روتــن الخدمــة، وافقته 

ــار  ــائش والأزه ــط الحش ــتُ وس ــا، تقدم ــر ينتظرن ــإذا بالنه ف
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ــن  ــةُ م ــواتُ المنبعث ــنفتْ أذُني الأص ــى، ش ــراحة الضح وفي اس

حجــرة الموســيقى، كان لحنًــا متناغــاً، بــدأت الموســيقى تعزفُ 

ــوفِ الحجــرة، وقــد  ــا عــى رف ــا رأيته ــا م ــي دومً ــارة الت للقيث

نحُتــت عــى شــكل فتــاةٍ جميلــةٍ ترتــدى النمــس والصدريــة، 

ــة  ــم– المصنَّع ــل الضخ ــاب الفي ــاجَ ن ــات اعوج ــتغل النح اس

ــاه الهــاربْ  ــم ت ــاره، ث ــه أوت ــن طرفيْ ــارة– فشــد ب ــه القيث من

بنغماتــه، تداخلــت النغــات وامتزجــت، ثــم تعالــت نغــاتُ 

ــرق معهــا في جــدول  ــة؛ ليكتمــل اللحــن، ويترق ــاي حزين الن

النغــات. اللحــن ظــل يعلــو ويعلــو إلى أن تحركــت الصلاصــل 

ــات  ــدت الفتي ــم وج ــاد، ث ــدء الإنش ــن ب ــةً ع ــوج معلِن والصن

ــا الأنشــودة  ــا! وقعــت أنه ــاركن الآلاتِ ألحانه ــن يشُ بأصواته

ــةً،  ــت رقيق ــم. كان ــام الحاك ــات أم ــا الفتي ــدو به ــي ستش الت

ناعمــةً، تســتطيع الآلات معهــا أن تعــزف بمفردهــا، وبتشــجيع 

العازفــن لهــا فقــط:

"احتفِظ بمحبوبتك جالسةً إلى جانبك دائمًا

لا تجعل الموسيقى أو الرقص يتوقفان.

مُرِ الهمومَ بالانصراف

لا تفكر في شيء غير السرور

إذ سرعان ما سيأتي دوركُ

لترحل إلى عالمَ السكون"

ــي، أغســل  التــي نمـَـت هنــا وهنــاك إلى الميــاه أغــرف منهــا بكفِّ

وجهــي، وأرطــب كتفــي. ظــل "موــــ ســا" يعُلقنــي بنظراتــه، 

شــعرتُ بقليــلٍ مــن الارتبــاك، رششــتهُ بالميــاه فضحــك، تنــاوَل 

يــدي؛ لنعــود إلى طريــق المعبــد، وأسراب الطيــور المائيــة، 

وأفــراس النهــر العائمــة تودِّعنــا، تســاءلت وقتــذاك: هــل أحِبُّه؟

 تركنــا بســاط أزهــار اللوتــس وأدغــالَ النهر وراءنــا، خَطت 

أقدامنــا بوابــة المعبــد فانفصــل كلٌّ في طريقــه، عــدتُ لأدواتي 

ــنط  ــب الس ــرات خش ــع جم ــر بوض ــد المبَاخ ــرة، أعُِ في الحج

ــب  ــن خش ــا م ــاشرة أرصُُّ قِطعً ــا مب ــرة، وفوقهَ ــفل المبَخ أس

الصنــدل، مــع الخشــب المشــبَّع بالزيــوت العطريــة المعَُــدة في 

ــان،  ــن الحَبَّه ــلٍ م ــة قلي ــم إضاف ــة، ث ــد الخلفي حجــرات المعب

ــروع، كي  ــت الخ ــو، وزي ــار الحل ــر، والس ــر، والمُ ــان الدكَ ولبَِ

ــادة.  تفــوح الرائحــة المعت

ــية  ــا الطقس ــرَ لوظيفته ــدم المبَاخ ــل الخ ــد أن حم    بع

في ذاك اليــوم، دخــل إلى الحجــرة المــرفِ عــى حجــرات 

ــا"  ــه "موــــ س ــه ل ــا قال ــى م ــه ع ــي بموافقت ــد، أبلغن المعب

ــرةٍ  ــرةٍ صغ ــص حج ــد وتخصي ــة بالمعب ــي في الإقام ــن رغبت م

لتشــاركِني فيهــا إحــدى الفتيــات ممــن لهــن عمــلٌ بالمعبــد، 

شــكرته، ألقــى حديثــه وانــرف، فحمــدت "لموســا" صنيعَــه. 
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ــر  ــن الأك ــدتُ الكاه ــاءة، وج ــة المضُ ــرة الجانبي في الحج

ــه،  ــادًّا ســاقيْه أمامَ ــوس الأســود، م مســرخيًا إلى كرســيه الآبن

وقــد اســراحت قدمــاه ونامتــا في خُــفٍّ مــن قــاشٍ مزركــشٍ، 

ابتسَــم لمــرآي، لم يصُِبنــي الاندهــاشُ لرؤيتــه، لأننــي توقعــتُ 

ــوس  ــم، أشــار لي بالجل ــا، كأني أرســم لهــم خطواتهِ ــك تمامً ذل

عــى الكــرسي المواجِــه لكرســيه، وأشــار إليَّ الكاهــنُ المــرفِ 

بالانــراف، وعندمــا هــرول مسرعًــا إلى خــارج الحجــرة، أولاني 

جُــلَّ اهتمامــه وقــال باســاً: 

ـ ــه ـ ــن، هــل فكــرتِ فيــا عرضتُ ــا وقــد صرنــا وحيديْ أمَ

عليــك؟ 

لم أجِــب، لكــن عينــيَّ جالتــا في الحجــرة التــي اصطفــت 

ــا  ــامٍ، أمَّ ــض بنظ ــوق بع ــا ف ــع بعضه ــرةٍ، وض ــقَ كث بصنادي

ــت بجــوار الحائــط الشرقــي لبــاب  الصناديــق التــي صُفَّ

ــا،  ــا فيه ــي م ــر لعين ــا ليظَه ــد ارتفعــت أغطيته الدخــول، فق

كان بعضهــا مليئًــا بالحُــي التــي لم أشـــاهِد مثلهــا مــن قبــل، 

والزبرجـــد، والمرجــان، والعقيــق، والمفَــكات، والــازورد، هــذه 

الأســاء علمِتهــا فيــا بعــد، وأخــرى اصطفــت فيهــا قواريــر 

الزيــوت العطريــة، وطيــور منحوتــة مــن الخشــب ذات 

ــا  ــتُ أنه ن ــة خَمَّ ــل للحرك ــاء قابِ ــا غط ــرةٍ، له ــفَ صغ تجاوي

    لم أفكــر أبــدًا في الذهــاب إلى حجــرة الموســيقى، بعــد 

أن اتضــح لي الــدور الآخــر للكاهــن المــرفِ، ولكن الموســيقى 

ــرة،  ــل للحج ــرب ظ ــتُ في أق ، جلس ــيَّ ــا ع ــرض حضوره تف

 ، صانعــةً مــن ســاقيََّ هرمــنْ صغيريـْـن، ربعــت عليهــا ذراعيَّ

ثــم أســندت ذقنــي عليهــا وانصرفــتْ نظــراتي للبــاب، ألقــفُ 

ــن نغــات! خــرج الكاهــن المــرفِ،  ــا مِ ــا يخــرج منه كل م

ســار إليَّ حتــى وقــف أمامــي مــادًّا لي يــدَه، مــددت يــدي دون 

ــك بالســر  ــتُ أمامــه، أمــرَني بعــد ذل ــي فانتصب كلمــةٍ! رفعََن

وراءه لحجــرة الأواني الخاصــة بي!

مِــن حجــرة الأواني الخاصــة بي إلى دَخلــةٍ صغــرةٍ غــر 

ــى انفرجــت  ــده حت ــا ي ــد إليه ــا إن مَ ــط، م ملحوظــةٍ بالحائ

عــن حجــرةٍ صغــرةٍ مخصصــةٍ لحفــظ أكيــاس البخــور، ومنهــا 

ــت عــى جانبيْــه طاقــاتٌ  إلى بــابٍ مــؤدٍّ إلى دهليــزٍ طويــلٍ صُفَّ

ينبعــثُ منهــا الضــوء، في نهايــة الدهليــز كان الــدرَج الحجــري 

المــؤدي لأســفل مُعتــاً قليــاً، أمسَــكني مِــن ذراعــي وهبطنــا 

الــدرَج ببــطء إلى أن اســتدار، وأفــى إلى دهليــزٍ أكــر عَتمــةً، 

سِنــا عكــس اتجــاه الســر بأعــى، قليــاً وظهــر الضــوء 

المنبعــثُ مــن حُجــرةٍ جانبيــةٍ. 
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ــان، وأني  ــه صــورةٌ أخــرى لحــارس الكتَّ ــا أن ــتُ وقتهَ أدرك

ــه  ــتُ ل ــد، قل ــا في المعب ــد لي قدَمً ــي؛ لأج ــون أمِّ ــدَّ أن أك لا ب

ــةٍ: بصعوب

ـ أنــا مُدِركــة مكانتــك تمامًــا، لكنــه الخــوف مِــن افتضــاح ـ

الأمر. 

أدركَ تراجعي فأرخَى يديهْ عني، وقال:

ـ ــا أن ترحــي الليلــة، فــا أرى عينيْك ـ لــكِ مــا تشــائين، إمَّ

ــا أن تــذرِفي دمــوعَ ندمــكِ عنــد  الجميلتــنْ ثانيــة، وإمَّ

 . قدمِيَّ

انزلق جسدي عن الكرسي، وركعتُ أمامه، قائلةً: 

ـ م لك فروضَ ولائي. ـ أطلب رضاك يا سيدي، الآنَ أقدِّ

عاد الاسترخاء يملأ وجهَه، ثم قال: 

ـ ليس الآن بل الليلة، تستطيعين الانصراف.ـ

قاومــتُ بشــدةٍ إحســاسَ المهانــة، وقفــتُ أمامــه، هممــتُ 

بالانــراف، جــاءني صوتــه: 

ـ ــط، ـ ــوار الحائ ــبي بج ــلَّمٍ خش ــار إلى سُ ــا، وأش ــن هن مِ

ــال:  وق

حقــوقٌ للدهــون، لـِـاَ لهــا مِــن تشَــابهٍُ والــذي تمتلكــه زوجــة 

أخــي، وصناديــق لجِــرار البــرة، وأخــرى للفائــفَ ضخمــةٍ مــن 

الكتَّــان! زاغــت عينــاي، لكــن قهقهتــه العاليــة جَمعــت شــتاتي 

ــال:  ــأداره تجاهــه وق ــده إلى وجهــي ف ــد ي مــرةً أخــرى! مَ

ـ أمَا وقد صرنا وحيدينْ؟ـ

قلــتُ لــه ونظــراتي بعيــدةٌ عنــه رغــم ثبــات وجهــي 

تجاهَــه:

ـ .ـ لم أفكر يا سيدي فيما عرضتهَ عليَّ

تَجهَّــم وجهــه، وضغــط بأصابعــه التي كانت 
رقيقــةً، وقال: 

ـ هل لكِ الجرأة على قول هذا؟ـ

ارتعــشَ قلبــي ولكنــى احتفظــتُ بثبــاتٍ ظاهــري، أدركتُ 

ــه  ــا قلت ــتُ ع ــر، تراجع ــه فتعَكَّ ــراً في هدوئ ــتُ حج أني ألقي

بهــزات رأسي يمينًــا ويســارًا، لكــنَّ أصابعــه المنغرســة بقســوةٍ 

في وجنتــيَّ أعاقــت خــروج كلــاتي، نظــرَ إلى عينــي وقــال: 

ـ ــا ـ ــة م ــطٌ بتلبي ــا مرتبِ ــاءكِ هن ــاة أن بق ــا فت ــي ي اعلم

ــك.  ــه من أطلب
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حوائطــه مــن البــوص المكســوِّ بطبقــة طــن، وأخــي وزوجتــه 

ــدئ لضيــق  ــلطتي، ومنــزل "موــــ ســا" المهَُ ــه سُ ــانِ في يحَُجِّ

ــا الـــ "برــــــ عــا" القائــم عــى ضفــة النهــر هنــاك  نفــي، أمَّ

فيذكــر كل المنــازل بشــموخه، ووضْعــي كفتــاةٍ فقــرةٍ تســكن 

ــا مَنســيًّا، أو زوجــة لـــ "موــــ ســا" متوَّجــة عــى عــرشٍ  دربً

ــر وتنَهــى شــعبًا  ــا كامــل ســلطانها، تأمُ وهْمــي، أمَْ أمــرة له

ــه.  بأكملِ

ـ احمليه،أنتِ عفية بما يكفي.ـ

ــلَّم ووضعتــه حيثــا  أطعتــه فيــا أمَــر، أحــرتُ السُّ

ــل: ــو يكمِ ــار، وه أش

ـ الآن تستطيعين الصعود.ـ

ــذت مــا أمَــر بــه، قــربَْ ســقف  اتســعت عينــاي بقــوةٍ، نفَّ

الحجــرة كان هنــاك جــزءٌ لم يسُــتخدَم الحَجــر في بنائــه، 

ــون الحَجــر  ــه ل ــذي ل ــاؤون بالخشــب، ال ــه البنَّ اســتعاض عن

ــا، ظهــر اتســاعٌ يســمح  وسُــمكه، حرَّكتُــه فاتخــذ مكانــه جانبً

بالعبــور، ازداد اندهــاشي، كانــت حجــرة الأواني التــي تخصني، 

صعــدت إليهــا، وأعــدت لــوح الخشــب المتُنكــر لســابق 

مكانــه، قبَلهَــا لمحــتُ وجهــه وهــو ينظــر لي، وابتســامته تمــأ 

ــه.  وجهَ

   حاولــتُ البــكاء، ولكــن عينــيَّ لم تعتــادا ذرفَْ الدمــوع، 

في  بفــورانٍ  أشــعر  الحائــط،  لحضــن  مســتنِدةً  جلســتُ 

أحشــائي! وعندمــا دخــل "موــــ ســا" عــدتُ لهــدوئي مجــرَة. 

ظــل يتحــدث، كنــت أرى شــفتيْه ولا أســمع كلماتــه، نظــرتُ 

إلى سَــلة أشــيائي الراقــدة في ســامٍ لا تعَِــي مــا ينتظــرني، 

وينتظرهــا، ولـــ "موــــ ســا"، وصمْتــي يفــرسُ كلماتـِـه. المقارنَة 

ــت معظــم  ــذي بنُيَ ــا ال فرضــتْ نفســها عــى تفكــري، منزلن
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تحَــركَ الشــيخُ في الحجــرة، كل مــا فعَلــه كان إنــزال سَــلة 

عِظامــي مِــن مكانهــا عــى المنضــدة إلى الأرض، بعــد أن فحص 

ــاه عــيَّ  ــا عين ــل منه ــا إطــارٌ مســتديرٌ، تطِ العظــام بمــرآةٍ له

ــى  ــأسي حت ــرَني ســوسُ ي ــم، نخَ ــد أهت ــنْ. لم أعُ ــنْ كبيرت كبيرت

ــدِي، صــار الغضــبُ  ــن يجُ ــم أن الغضــب ل ــتُّ أعل النخــاع، بِ

ــح في الجبــل.  كالنطْ

دَخَلـَـت زوجتــه الممتلئــة إلى حُجرتــه، ثــم دار بينهــا 

ــالي:  ــث الت الحدي

ـ هل وجدتَ ما تنشده في هذه العظام؟ـ

أجاب دون أن يرفع لها وجهه:
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ــر،  ــن الآجُ ــةٍ م ــدةٍ رفيع ــل المحمــول عــى أعم ســعف النخي

ــا الجانــبُ الآخــر للفنــاء، فــكان مُخَصصًــا لحيوانــات المنــزل  أمَّ

ــوحٌ  ــابٌ مفت ــرب ب ــابِهةٍ، وبالق ــةٍ مش ــا بعريش ــاً أيضً ومُظلَ

يفُــيِ إلى الزراعــات. 

ذكَّــرَني هــذا البــاب ببابنــا المواجِــه للزراعــات أيضًــا، 

وتســللي بثــوبي الــذي التمــع في عيــون مَــن قابلَنَــي، ذهبــتُ 

ــودة  ــي في الع ــن رغبت ــا ع ثته ــاتي، حدَّ ــرب صديق ــه إلى أق ب

للعِــب معهــن، متعللــةً بــأن مــا شــغلني عنهــن أعــال المنــزل 

ــي أن  ــا، صدمَن ــي صديقاتن ــن أحــوال باق ــألتها ع ــرة، س الكث

مقابلتهــا لي اتســمت بالفتــور، لم تنظــر إلى ثــوبي أبــدًا كأنهــا لا 

تــراه، كأنهــا مــا زالــت تــراني عاريــةً، لم أدرِ حقيقــة مــا يــدور 

ــي  ــه باق ــا إن ــت له ــة، قل ــرك الفرص ــى لم أت ــا، ولكن بداخله

ــدى  ــه ل ــرَ عملِ ــه نظ ــل علي ــي– حص ــاه لي أخ ــيجٍ أعط نس

ــا؛  ــاتي في فمه ــتُ كل ــا- وضع ــي ثوبً ــه لي أمِّ ــم، فحاكت الحاك

لتنطــق بهــا مــع باقــي صديقاتهــا، وتخُبِهــن بمصــدر الكتَّــان، 

فتــرْأَ ســاحتي، وربمــا ضايقَنــي تجاهلهــا لي، فحاولــت لفْــتَ 

ــا  ــر ســبب إقدامــي عــى م ــد أذك ــي! لم أعُ ــا بطريقت انتباهِه

ــه! قلتُ

ـ ــواد ـ ــا الم ــرى به ــامٍ أخ ــن عظ ــث ع ــب أن أبح لا، يج

ــام وإنْ كانــت مِــن  ــا هــذه العظ التــي أبتغيهــا، أمَّ

قــرونٍ موغلــةٍ في القِــدم، لكنهــا لم تحَُنــط كــا يجــب، 

لم تحَتــوِ عــى المــواد))) التــي أجُــرِي بحْثــي عليهــا، ربمــا 

ــرٍ معــدَم! انتمــت لفق

تساءلت المرأةُ بعد أن أدركت أنها وجدت ما ترُيده:

ـ إذن لن تحتاجها؟ـ

فقال بلا مبالاةٍ: 

ـ لا!ـ

نظرت المرأة إلى سَلة عظامي، وقالت: 

ـ ــا في ـ ــي به ــا وتلُق ــة لتحمله ــك الخادم ــل ل ســوف أرسِ

ــي.  ــاء الخلف الفن

الغرفــة،  مــن  آخــر  حديــثٍ  دون  المــرأة  خَرجَــت   

ــاءٍ  ــي إلى فن ــلة عظام ــت سَ ــةُ، حمل ــرت الخادم ــاً وح قلي

ــاً بعريشــةٍ مــن  ــه، كان مُظلَ ــام الفــرن في جانب مكشــوفٍ، ق

ــة  ــام الصيادل ــذا ق ــط، له ــتخدمة في التحني ــر المس ــواد التطه ــد م )))  يقص

بالبحــث عــن الموميــاوات في عــر لاحــق للعصــور الفرعونيــة، كي يســتخدموا 

مســحوقها في عــاج الجــروح!
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جســدي كالدمــوع، وترســم عــى الأرض اتجــاه ســري، عُــدت 

ــي  إلى المنــزل بجســمي العــاري، وعندمــا وصلــتُ فاجأتنــي أمِّ

قائلــةً:

ـ أين ثوبك؟ـ

استدركتُ الأمر، وأرسلتُ أحدَ أبناء أخي؛ لإحضاره!

مــرت الأيــامُ بعــد ذلــك وبمرورهــا كان يفَقــد الثــوب 

ــاذا  ــزدادُ، لم ــا كان ي ــه، قلقه ــا تمنت ــي م ــه، لم يحُقــق لأمِّ بريقَ

ــا مــع الفقــراء؟ لمــاذا لم  ــوا يصنِّفونن ــراه النــاس، لمــاذا ظل لا ي

يتقــدم أحــدٌ لخِطبتــي؟ كانــت أســئلتها تلتهِمني كلــا أوجَدَنا 

ــا  المــكان معًــا! كنــت كالقمــر يطَلــب النــاس ضــوءَه فقــط، أمَّ

القمــر نفســه فلــم يكونــوا في حاجــةٍ إليــه، هــل هــذا التشــبيه 

انطبــق عــيَّ بالفعــل؟ لا أدري ولكــن الأنظــار كانــت تنهــالُ 

ــدح الآخــرون  ، ويمت ــدح أحدهــم نهــديَّ عــيَّ إذا مــررت، يمت

ــا!  ــة لم أفهمه ــم، حال ــرح بينه ــن الم ــةٌ م ــري حال ، ت ــاقيََّ س

هــل رفعنــي ثــوبي بعيــدًا عــن آمالهــم؟ هــل اكتشــف النــاس 

ــن، لم  ــة! لك ــا إجاب ــرةٌ لم أجــد له ــئلةٌ كث ــان، أس مصــدرَ الكتَّ

 ! ــرَّ يتذكــرني أحــدٌ إذا لم أمُ

ــكاري،  ــل في أف ــا، ب ــد ترقــد في حجرته زوجــة أخــي لم تعَُ

كنــتُ أراهــا دومًــا تتحــرك في عقــي، وتخُــرِج لي لســانها. حتى 

ــنَّ  ــتُ أرغــب، لمحتهُ ــا كن ــن ك ــاتي، لم تحــر أي مِنه صديق

ــل الــروق للاســتحمام في  عــن قب ــد تجمَّ ــع وق ــد الربي في عي

ــو أخــرج لهــن  ــراء، وددت ل ــكِ أجســامِهن بالغُبَ النهــر، ودعْ

ــيَّ لم  ــن قدمَ ــن، لك ــاركِهن مرحَه ــتُ– فأش ــا كن ــةً– ك عاري

ــدةً إلى  ــدًا، ســبحَتُ وحي ــتُ بعي ــل ذهب ــن، ب تأخــذاني لمكانهِ

ــن  ــر مِ ــاه تقط ــر، والمي ــن النه ــت م ــاه، خرج ــت المي أن ملل
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لــن يرتقــي وصْفــي مهما كنــتُ دقيقــةً إلى بهــاء الاحتفال: 

ــى  ــرصُ ع ــيء يح ــه البط ــع في سريان ــي اللام ــب الذهب المرَك

 ، بقــاء صفحــة النيــل هادئــة! لم أصاحِــب العازفــات، ولم أغَــنِّ

ــال  ــى الاحتف ــة ع ــر– صرتُ المشرفِ ــن الأك ــر الكاه ــل بأم ب

ــزف،  ــات في الع ــع العازف ــدأ جمي ــي تب ــاع إصبع ــه، بارتف كل

وبــذات الإشــارة يبــدأ المغَُنــون، وبإشــارة عينــي يتقــدم "موــــ 

ــم حيــزوم))) المركــبَ  ســا"؛ ليفــرد هدايــاه أمــام الحاكــم. قسََّ

إلى ثلاثــة أقســام، تصََدرهــا المــكان الــذي جلــس فيــه كلٌّ مِــن 

)))  حيزوم المركب: صدر المركب المكشوف.
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كانــت للاحتفــال خطتُــه التــي رسَــمها الكاهــن الأكــر لــه 

ــم  ــه، فل ــا ل ــن تمناه ــة اللت ــام والبهج ــارت بالنظ ــابقًا، س س

ــا  ــة بم ــن البســاطة والثق ــتُ مِ ــا خــادشٌ، وكن يخــدش جَماله

جعــاني بــؤرةَ الاحتفــال، وفراشــتهَ المتهاديــة! صــدَقَ حــدسي 

فكنــتُ الفتــاة نفسَــها التــي حصــدتْ أنظــار العامــة في 

الســابق، ومــا النبــاء ســوى عاديــن يجذبهــم جــالي وثِقتــي! 

عنــد الظهــرة توقــف الاحتفــال لتنــاول الغــداء، آه، كان مِــن 

الممكــن أن تظَــل تفاصيــل الاحتفــال ملتصقــةً بالذاكــرة، 

لكــن مــا حــدث بعــدَه طغــى عــى مــا ســبقَه، وهــو الأجــدر 

ــر.  بالتذك

انتهــى الاحتفــال قــربَ الغــروب، شــققت الهــواءَ عائــدةً 

إلى المقصــورة القائمــة في أول المرَكــب، كانــت عِبــارة عــن 

ــد لصانعهــا يــدَه الماهــرة، مســقوفة  قوائــمَ خشــبيةٍ تُجِّ

ــب،  ــن الذه ــة م ــاة بطبق ــب الأرز، مغط ــن خش ــمَ م ببراطي

وســط الســقف كانــت الشــمس المســتديرة، وأذرعهــا الممتــدة 

مســيطرة، مُــدلَّ منهــا الســتائر التــي تدُاعِبهــا الريــح القادمــة 

صــت هــذه المقصــورة لراحــة فتيــات  مــن الشــال، خُصِّ

المعبــد، في تلــك الفــرة التــي ينتهــي فيهــا الاحتفــال، ولم يصَِــل 

ــم.  ــام قــر الحاك المرَكــب لمرســاه أم

الحاكــم وزوجتــه، التــي تزينــت بالألــوان في صفحــة وجههــا 

ــا الملابــس فكانــت مِــن أفخــر مــا رأيــتُ، جلــس  وشــفتيهْا، أمَّ

ــك  ــه، يُسِ ــارهُ وهيبت ــه وق ــاط ب ــد أح ــم وق ــا الحاك جوارهَ

ــسَ  ــدى النم ــد ارت ــة" وق ــرى "المقَمع ــده "الأواس" وبالأخ بي

الكتَّــاني؛ ليقيــه حَــرَّ العــراء. جلــس خلفَــه الكاهــن الأكــر وقد 

ــا  انحــرت نظــراتي عنــه تمامًــا، فلــم أشــاهِد ســوى شــبحِه، أمَّ

ــة  ــر، وفي مواجه ــم الآخ ــوا في القِس ــون، فجلس ــة المرتِّل الكهن

الحاكــم وزوجتــه.

ــل"))) ــرة، و"الكوث ــروض المتغ ــط للع ــزء الأوس ــرغَ الج  فَ

 و"الــراع" يظللــه، بــارت العــروض بجَمالهــا طبيعــة المــكان، 

َ وفــق هــواي، ولم تكــن  د، ولكنــه تغــرَّ لم يكــن لي مــكانٌ محــدَّ

ــتُ في  ــم، اكتفي ــة الحاك ــت لزوج ــي كان ــدةً كالت ــي زائ زينت

ــي  ــة الت ــمي بالعجين ــكِ جس ــال بدعْ ــابق للاحتف ــاء الس المس

أعددتهــا مــن القمــح نصــف المطحــون، والمــاء الســاخن، 

ــدة،  ــعيرات الزائ ــه الش ــت من ــدي، فلملم ــى جِل ــتهُا ع فرش

وتركتــه لامعًــا، ثــم أكملــتُ لــه زينتـَـه بالمــاء ومِلــح النطــرون، 

دَتنــي بــه ســلفًا.  هــان، فشــكرتُ لأم "موــــ ســا" مــا زوَّ ــا الدِّ أمَّ

)))  الكوثل: عمود الصاري.
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كنــتُ مدركِــةً مغــزى تلميحاتــه، لكنــى تصنَّعت الســذاجةَ 

المفضلــة في هــذه الحالــة، وقلتُ: 

ـ إنَّ عقــي الصغــر يــا مــولاي لا يبُــارِي عقلكَــم الكبــر ـ

في أفــكاره. 

ــره  ــر، فأمَ ــن الأك ــود الكاه ــنَ لوج ــكًا، فط ــهَ ضاح قهَق

بالانــراف، عــاد لي بــكل انتباهِــه وقــال بطفولــةٍ ونــزقٍ 

كبيريـْـن: 

ـ أنتِ أجمل هديةٍ وقعتْ عليها عيناي اليوم. ـ

ــةٍ  ــرةٍ ناضج ــزلاق ثم ــي، كان ــاً عن ــامتي رغ ــرت ابتس ظه

ــي  ــا، عق ــن يريده ــتْ لم ــارًا، وذهب ــأت ثم ــجرةٍ امت ــن ش م

ــه، ولم  ــش برأس ــواء المنعِ ــذ واله ــل النبي ــل فِع ــد لم يغف المتقِ

ــه:  ــتُ ل ــة، فقل ــع الفرص يضُِ

ـ مــا أنــا ســوى خادمــةٍ بالمعبــد، أجــاوِر ســاكني الجحور، ـ

ودواب الأرض. 

قال: 

ـ ــاً، لهــذا- هــؤلاء ـ ــةً بوجــودكِ حت كانــت الجحــور جن

المســاكين- لا يســعون للعيــش فــوق الأرض؟ مِــن الآن 

ســتجاورينني.

ــن  عــى أريكــةٍ ناعمــةٍ أســندتُ جنبــي دقائــق، لكــن، مِ

ــده،  ــوني بي ــر يدع ــن الأك ــل الكاه ــه دَخ ــواء نفسِ ــق اله ش

أجــرتُ عينــيَّ فنظــرتُ إليــه، فــأسََّ لي بمــا رســم البســمةَ عــى 

شــفتي.

في طريــق العــودة ســارت الفتيــات إلى المعبــد، يسَــبقهن 

ــا الكاهــن الأكــر ودمــاؤه  الموكــب المهَيــب لزوجــة الحاكــم. أمَّ

المتدفقــة تعكــر صفحــة وجهِــه، فســارَ أمامــي حيــث الحاكــم 

ــب  ــورة المرَك ــه في مقص ــتُ أمامَ ــاري، مثل ــر بإحض ــذي أمَ ال

الأخــرى– والتــي تضــاءل جَمالهــا أمــام المقصــورة الأولى- 

ــوس،  ــرأس الآبن ــند ال ــن مس ــه ب ــة ورأس ــى الأريك ــا ع متكئً

ــرني  ــيِ، أمَ ــاب المــوتى بركــنٍ قَ ــذ، وصنــدوق كت ــرار النبي وجِ

بالتقــدم بإشــارةٍ مِــن يــده. خفــق قلبــي– رغــم ثقتــي– 

ــاً: ــه الشــديد قائ خفقانَ

ـ ــازني ـ ــي؟ إن مخ ــدًى بنف ــا أي ص ــذه الهداي ــس له لي

ــا! ــأروعَ منه ــة ب مثقلَ

لم أجِب، هل كان لسؤاله إجابة؟ 

عاد إلى حديثه، وقال: 

ـ ــتْ ـ ــةٍ وقع ــل هدي ــي أفض ــا ه ــاة، م ــا فت ــي ي أجيبين

ــوم؟  ــاي الي ــا عين عليه
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ـ وأخــي "رخمــرع" يجِــب أن يحــر، إنــه القائــم عــى ـ

أمــري.

قال وابتسامته الحانية تتُابع إصبعي:

ـ "رخميرع" يجِب أن يحضر أيضًا.ـ

في المســاء اتخــذتُ كامِــلَ زينتــي كعــروسٍ تـُـزفَ للحاكــم، 

بمعرفــة زوجتــه أو بغفلتِهــا، كــررت فِعــل الليلــة الســابقة مــن 

ــا، والاســتحمام بالمــاء والنطــرون، ولكــن  عجينــة القمــح ذاتهِ

الوصيفــات قمُْــنَ عنــي بفعــل كل شيء، تولَّــنْ رحلــة تزيينــي 

ــعيراتِ  بــت الخادمــة بملقــاطٍ فِــي صغــرٍ شُ لأول مــرةٍ، هذَّ

الحاجبــنْ الخارجــة عــن حدودهــا، رســمتْ عينــيَّ بالكحــل 

ــا بــه مســحوقٌ أحمــر فرشــته عــى  كعــن ظبــي، أحــرت حُقًّ

ــاي  ــداي وقدم ــا ي ــملهَما، أمَّ ــةٍ ليش ــه بنعوم ، دعَكَت ــيَّ وجنت

ــر الموضــوع  ــق المرم ــن حُ ــاء، مِ ــة الحنَّ ــا في عجين ــد دَخلتَ فق

ــتُ بــرتي  ــم بركــن الحجــرة، دهن ــر القائ ــدوق الكب في الصن

ــة  ــي الخادم ــة ناوَلتَن ــة، في النهاي ــة المعتق ــور المخلوط بالعط

ــدت لي جَــال صنعِهــن، وجَــالي.  المــرآةَ البرونزيــة التــي أكَّ

عندمــا انتهــت الخادمــات أمرتهُــن بالانــراف، سِت عــى 

أطــراف أصابعــي، أفحــص الصنــدوقَ الحــاوي لمــواد الزينــة، 

وأضحــك؛ فالصنــدوق المهُــدى لي مــن أم "موــــ ســا"، والمنَــي 

ــانُ الخَمــر؟ هــل طــرحَ  ــه لي هذي ــا قال ــق، هــل م لم أنطِ

ــي،  ــات عق ــئلة بصفح ــت الأس ــدي؟ تقلب ــه عن ــع ألوانَ الربي

ــت كل  ــر، تخَطي ــؤالٌ آخ ــي س ــةً واجَهن ــت صفح ــا طوي كل

الاســتفهامات وتســاءلت: مــاذا يريــد الحاكــم منــي تحديــدًا؟ 

أمعنــت في اســتنزاف كلماتــه، رددت ســهامَ شَــيِّ بــدِرع 

ــه:  ــت ل ــي قل صراحت

ـ مــولاي أنــا لــن أكــون مَحظيــة، هــذا دورٌ أكــره القيــامَ ـ

بــه، هــذا إن ســمحَ مــولاي لي بالحريــة.

فأجاب بتهجمٍ قليلٍ:

ـ وإنْ لم أسمح يا صغيرة؟ـ

لانت ملامحي، صار لصوتي صفاتُ التوسل، وأجبتُ: 

ـ ليس أمامي سوى الانصياع لمَِ تأمر.ـ

لَ ملامحه الجادة بملامحَ حانيةٍ، وقال: بدَّ

ـ ــة بالمجــيء؛ ـ ــر وأحــدِ الكتب ــرْ للكاهــن الأك إذن فلنأمُ

ــا! ــةَ زواجِن ليســطر وثيق

قلتُ وإصبعي مرفوعة أمام وجهِه ومصاحِبة لكلماتي:
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كان للمــكان الجديــد ميــزةٌ كــرى، أطلــت الســاء صافيةً، 

ف فيهــا بثقــةٍ حتــى شــملنَي شــعاعُها،  والشــمس تجــدِّ

اخترقتنــي حتــى النخــاع، بــدأتُ في الدعــاء وتــاوة التعاويــذ، 

كيــف لا أتلــو والشــمس الحانيــة أســقطت لي سُــلَّمَ أشــعتِها 

ــمَت الشــمس في الســاء، فاســتبشرتُ خــراً،  ـا؟! تبسَّ قويّـً

والحركــة تــدب في منــزل الشــيخ رويــدًا رويــدًا، فللشــمس في 

هــذا الموضــع مــن الســاء تأثيرهــا لإيقــاظ النائمــن!

أيقظتنــي يــد الشــمس، تســللت أشــعتها مِــن نافــذة 

النيــل  المطِلــة عــى  بالقــر، خرجــتُ للشرفــة  حجــرتي 

والجبــل في البعيــد، ومقابــر العامــة في الجهــة الأخــرى، تُــرى 

هنــاك بحجــرة الأواني في المعبــد أشــبَه بنمــوذج الإيضــاح 

المصَُغــر بالنســبة لهــذا الصنــدوق. 

   بمجــرد الانتهــاء مــن زينتــي، أرسَــلَ الحاكــم في طلبــي، 

مــا أنْ دخلــت القاعــةَ الرئيســة بالقــر حتــى واجهــتُ "موــــ 

ــى  ــرودٌ ع ــه مف ــس القرفصــاءَ ولوحُ ــة، جل ــى الأريك ــا" ع س

ــه كان  ــة، في مواجهت ــا للكتاب ــدِه؛ تأهبً ــة بي ــه، والريش قدميْ

ــاري. ــرع" بانتظ ــر، و"رخم ــن الأك ــم، والكاه الحاك

ــا بقــي مــن آثارهــا  ــزواج، كان أكــر م انتهــت مراســم ال

فــرة الزاعقــة كالزعفــران والتــي كسَــت وجــه  تلــك الصُّ

ــر  ــه كحَجَ ــا كان وجه ــا"، وفاضــت، "رخمــرع" أيضً "موــــ س

الجرانيــت، انــرف بعــد انتهــاء المراســم مبــاشرةً، فلــم 

ــا الكاهــنُ الأكــر، فلــم  ــي، أمَّ يتُِــح لي فرصــةَ الســؤال عــن أمِّ

ــال،  ــه في الاحتف ــقط علي ــا لم تسَ ــه نظــراتي، مثل ــقط علي تسَ

لكــن أســباب انحســار نظــراتي اختلفــتْ، فلقــد انحــرتْ عنــه 

ــره  ــا الآن فغَمَ ــال لإحســاسي بالتضــاؤل، أمَّ نظــراتي في الاحتف

ــه! ــى أذُُنيَْ ــاري حت ــي واحتق تجاه
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ــة  ــهر لمتابع ــن كل ش ــوم الأول م ــص الي ــررتُ أن أخص ق

ــم  ــمح لي الحاك ــد أن س ــل، بع ــاج الجب ــرتي بت ــل في مق العم

باختيــار مكانهِــا، اخترتهــا في الوســط بــن مقــرة الحاكــم 

ــدرة  ــبَه ب ــكان أش ــر أولاده، كان الم ــة ومقاب ــه الرئيس وزوجت

التــاج، داعبــتُ الحاكــمَ بهــذه الملاحظــة، فأطلـَـق عليهــا 

"درة تــاج الجبــل". كــا أســعدني الحاكــم كثــراً في احتفــالات 

ــرز  ــة، يغَ ــوم الجميل ــد للفي ــا في رحــات الصي ــيِء: ذهبنَ الن

الحاكــم رمُحَــه بقــوةٍ في أفــواه أفــراس النهــر المهاجِمــة، 

فيُصيبهــا في مَقتــل، اســتطعت اصطيــادَ بعــض الطيــور حينــا 

ــم  ــاركني الحاك ــا، وش ــا له ــي نصبتهُ اك الت ــرِّ ــقَطت في ال سَ

ــتَ  ــة، تهافَ ــا، سِت في دروب القري ــا معً ــوائها، وخرجن في ش

ــة دربِْ  ــت ابن ــا ميري ــي؟ أن ــل تذكرونن ــي. ه ــة لرؤيت العام

ــا  ــعادة، كل ــع لي بالس ــو الجمي ــم، الآنَ يدع ــراء! لا يه الفق

ــات! وحينــا يختفــي الحاكــم  أخــذوا مــا احتاجــوه مــن الهِبَ

لنفــي  أوُكل مهمــة إســعادي  ليُســعِد زوجتــه الأخــرى، 

ووصيفــاتي والعاملــن عنــدي، بــل ولشــعبي جميعــه، وعندمــا 

وصــل التمثــالُ لمراحلِــه الأخــرة، كان لا بــدَّ لصقلِــه مــن رمــالٍ 

خاصــةٍ يجلبونهــا مــن سرابيــط الخــادم، اســتعان المثََّــال بــكل 

براعتــه وقوتــه، كلــا تأكــد الحَجــر مــن تفــوق يــدِه استســلم، 

ــا.  ــابِهًا لي تمامً ــال مش فخــرج التمث

ــي؟ تخوفــتُ مــن الســؤال عنهــا فيــدركِ  كيــف حــال أمِّ

ــا، تركــتُ موضوعهــا مَنســيًّا، لكنــه يطفــو بــن  الحاكــم حالهَ

الحــن والآخــر، أو عندمــا أبـُـرِ موكبًــا جنائزيًّــا مُتجهًــا لمقابــر 

ــا وصيفتــي الوفيــة، فلقــد أمرتهُــا مــراتٍ بالذهــاب  العامــة، أمَّ

ولكنــى  يرُيــدون،  بمــا  وأولاده  أخــي  وتزويــد  منزلنــا  إلى 

حرصــتُ عــى ألا تشــتمل هدايــاي عــى مســتلزماتٍ لزوجتــه، 

مــع مــرور الوقــت، تضــاءل إحســاسي تجــاهَ زوجــة "رخمــرع" 

ــانِ مــا اعتزمــتُ عــى تنفيــذه لإنعــاش نفــي  ــا، ألهَ تدريجيًّ

وبنــاءِ مجــدي عــن كل أحاســيس حنقــي الســابقة، لــن أفكــر 

في إظهــار نفــي لــروا مــا وصلــتُ إليــه، يكفيهــم مِنــي 

ــل.  التجاه

كـَـم مَــرَّ مــن الوقــت وأنــا ســعيدة، وحُمــرة النعيم تســيلُ 

عــن صباحًــا فيتبارَيـْـن لإظهــار  وتفيــضُ، ووصيفــاتي يتجمَّ

ــث  ــي حي ــر الخلف ــاء الق ــرجُ إلى فن ــي، أخ ــالي وتزيين جَ

ــة  ــه بدراس ــمح ل ــا يس ــه وقتً ــس أمامَ ــاري، أجل ــال بانتظ المثََّ

ــي  ــه، والت ــد قولِ ــى ح ا ع ــدًّ ــة ج ــة الدقيق ــاتي التشريحي صف

ســوف تتُيــح لــه إخــراجَ تمثــالي؛ ليضُاهــي الحقيقــة جَمالهــا، 

كان شــابًّا قويًّــا أســمر، ذراعــاه مفتولتَــا العضــات، والإزميــل 

ــه.  ــن ل ــةَ الحَجــر، فيَلِ ــه صلاب ــده، يخُيــف ب في ي
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ــب  ــة المرَك ــاء رحل ــع؟ لم أشــعر أثن ــاتُ الجمي ــت لي قام انحن

ــداد صفحــة  ــة رغــم امت ــرَ الحاكــم الرحل ــأي مــذاقٍ، اخت ب

المــاء أمامَنــا، ورغــم محــاولاتي لاخــراق تجهمِــه وإذابتــه، في 

النهايــة أرســلتُ بــري هربـًـا مــن نظراتــه المســلَّطة عــيَّ إلى 

ــذي  ــكان نفســه ال ــردي، الم ــث الأزهــار وال ــر حي ــة النه ضف

ــا  ــب كل مِن ــا، يدُاعِ ــت طيفيْنَ ــا"، رأي ــه "موــــ س ــت في التقي

ــش  ــم، ويرعِ ــه الناع ــنف أذُني حديثُ ــاء، يش ــه بالم ــر برشِّ الآخ

يــدَيَّ بحــراره يــدِه، عُــدت بوجهــي لمــكان الحاكــم ونظراتــه 

تثقبنــي كســهامٍ مســنونةٍ، وتفُتــش بداخــي عــن شيء يريــده، 

هــل اكتشــف عَلاقتــي الســابقة "بموـــــ ســا"؟ الكاهــن الأكــر 

ــه أن  ــم إلي ــاً سرَّبَ أحده ــور، حت ــى كل الأم ــا ع كان مُطَّلِعً

ــمَ بمــا  "موـــــ ســا" كان يجُــيِ الأدواتِ بديــاً عنــي! هــل علِ

حــدث بينــي وبــن الكاهــن الأكــر؟ كاهــن الموســيقى عليــمٌ 

ــدي  ــن ي ــذٍ مِ ــادَني ليلتئَ ــل في الجحــور، ق ــب النم ــا بدبي أيضً

ــي  ــه حــال أمِّ ــة الكاهــن في باطــن الأرض! هــل وصل إلى غرف

ــرْ عــيَّ  ــا "رع"، ان ــي ي ــه؟ أدْركِن ــع حــارس كتَّانِ ــا م وحكايته

ــم،  ــة القطــراتِ لأهــدأ، هــل أذهــب إلى الحاك مــن الطمأنين

أحــي لــه بنفــي كل مــا حــدث؟ لم أقــرف خَطــأ واحــدًا منــذ 

ــئ!  ــد تخُطِ زواجــه بي، الأمــرة لم تعَُ

مــا الــذي اســتجَد؟ مــا زلــت لا أفهــم! فقــط، كان للحاكــم 

نظراتــه التــي لم ترحِْنــي مؤخــراً، ســألني لأول مــرةٍ عــن 

ــةٍ:  ــه بثق ــذاك أجبتُ ــرع"، وقت ــارة "رخم انقطــاع زي

ـ ــور ـ ــن الظه ــه مِ ــه الاجتماعــي يحُرجِ ــدنِّ وضْعِ ــا تَ ربم

ــم! ــام الحاك أم

ــود في  ــى الجم ــي ع ــل أمِّ ــدًا مث ــتُ جي ــق، تدرب  لم أقل

ــا حــدثَ في الســابق كان مجــرد  ــل هــذه المواقــف، كل م مث

ــه، لكــن ســؤاله  ــرد أمامَ ــك القــدرة عــى ال ــات كي أمتل تمرين

ــألني:  ــا س ــراب، عندم ــي الاضط ــار بداخ ــالي أث الت

ـ ك؟ـ وكيف حال أمِّ

أجبــتُ بكلمــةٍ واحــدةٍ، ســألته بهــا عــن كل مــا ســاوَرني 

مــن اضطــرابٍ:

ـ ي؟ ـ أمِّ

بعد ذلك انصرف، لكن الأفكار لم تنصرف وراءه. 

ــرَ  ه، جه ــدِّ ــى أشُ ــه ع ــالي، كان تجَهمُ ــع الت ــد الربي في عي

ــه لم يجَهــر  ــقٍ تجاهــي، ولكن ــه مــن ضي ــهُ داخلَ ــكل مــا كَنَّ ب

بالأســباب، هــل كنــتُ أقـَـلَّ مِــن مصارحتــه لي بالأســباب، 

وأنــا التــي كانــت لي الكلمــة المســموعة، إذا مــا ظهــرت 
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بشــعبٍ يقِــف أســفل شُفتــي يبتهِــل لي كي يــرضى عنــه "رع"، 

ــاق خدَمــي، تســرُ إلى مقــرتي،  ــة عــى أعن ــي المحمول بمحفت

ألقِــي أوامــري بشــأن أوضــاع أثــاثي الجنائــزي، بهامتــي التــي 

ــه،  ــم نفسِ ــور الحاك ــم ص ــا بحج ــن بتصويره ــرتُ النَّقاش أم

ــد.  وتزي

ــن  ــه م ــت إلي ــا وصل ــم م ــة رغ ــام الجميل ــأتِ الأح لم ت

رضِــا، مــا الــذي أعــاق قدومَهــا؟ لكــن مــا حــدث غَيَّ مســاري، 

اســتيقظتُ عــى الغــدر بي، الأحــام لا تــراوِد قتيلــةً، وخِنجــر 

مجهــولٌ في جنبــي، مَــن قتلنَــي؟ أنــا لا أســتحِق القتــل، أراهــم 

وهُــم يجرِّدوننــي مــن الحُــيِ، خاتــم هويتــي وجعــراني 

الذهبــي فقــط هُــاَ اللــذانِ ســلمَ مــن أيديهــم، أراهــم وهُــم 

ــر  ــم الفق ــيَّ كتَّانهَ ــون ع ــزج، ويلف ــار الل ــيَّ الق ــون ع يصَب

ــالَ  ــوا الرم ــد أهال ــم وق ــةٍ، أرقبه ــاتٍ قلِق ــوغ كحَيَّ ــر المصب غ

ــوا.  ــم، وذهب بأقدامه

ــوام؟ لا  ــن الأع ــم مِ ــل كَ ــك؟ ب ــد ذل ــى بع ــا م ــم عامً كَ

ــتْ  ــنْ، أشرق ــذ يوم ــيخ من ــاء الش ــد في فن ــي أرق أدري، ولكن

ــدٍ.  ــن جدي ــرق م ــا هــي ذي تُ ــنْ، وه ــتْ مرت ــالي، وغرب آم

انفتــح بــابُ المنــزل وخَرجَــتْ إلى الفنــاء المــرأة الممتلئــة، 

قدَمَــتْ الخادمــة وراءهــا تحمــل وعــاء العجــن الــذي يشــبِه 

في الصبــاح التــالي، أرســلتُ خادمتــي إلى المعبــد بلفائــف 

الكتَّــان، وهبتهــا لــكل الفتيــات العاريــات بالــدروب المنَســية، 

ــا الحاكــم فقــد  وفتحــت الـــ "شــنوتي" لمــن يرُيــد الغــال. أمَّ

ــع  ــة أن تجمَ ــمح للصدف ــوم، لم أس ــي الي ــا باق ــيته تمامً تحاش

ـان والغــال، وتمنيــتُ أن تــأتي  بينــي وبينــه، قدمــت الكتّـَ

الأيــام التاليــة بانفراجــةٍ مــا، أن يعــود إلى ســابق عهــدِه معــي، 

ــي، كي تســتحوذ  ــتُ صْرف فكــري إلى مقــرتي، دارِ أبديت حاول

عــيَّ وتلتهِــم قلقــي!

 احتفظــت بالابتســامة ذاتهِــا- التــي انفرجــت عنهــا 

ــد المقــرة صباحًــا– إلى المســاء، عــى سريــري  شــفتاي وأنــا أتفقَّ

ويقظتــي تغَلـُـب نومــي وصلــتُ لمرحلــةٍ مــن الرضــا والــرور 

ــل  ــوان تجع ــا، والأل ــف زهوته ــتطيع وصْ ــا، لا أس ــن حاله ع

أوزوريــس.  وسيســتقبِلني  رع،  ســيفرح  ناطقــةً،  النقــوش 

ــا أنــا فـَـدُرَّة التــاج لي، وليــس  تذكــرت موكــب جَــدتي الفقــر، أمَّ

لســواي.

، ونومــي يغلـُـب يقظتــي، والشــعور  أغمضــتُ عينــيَّ

بالرضــاء يكتســح حــواسي، ودُرَّة التــاج بــن جفنــيَّ راضيــة بمــا 

تـَـم فيهــا، مُمَنِّيــة نفــي بالأحــام الجميلــة، بموكــبٍ يضُاهِــي 

ــي،  ــائي وجلالت ــكل به ــه، ب ــوق علي ــل يتف ــم، ب ــب الحاك موك
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ــدأت في  ــي ب ــرأة الت ــام الم ــاءَ أم ــت الوع ــى، أنزل ــن الحُب بط

كُــراَتٍ  العجــن  تشَُــكلُ  الكبــرة،  بيدهــا  الأرغفــة  صُنــع 

ــا  صغــرةً، تتركهــا للشــمس تبُاركِهــا، فيــزداد حجمهــا، أمَّ

ــرن  ــلة عظامــي لتجــاور فوهــة الف ــتْ سَ ــد قلب ــة فق الخادم

ــه،  المشــتعلة، اتســعت حــركاتُ الخادمــة لتشــمل المــكانَ كل

كنــتُ أرقبهــا قلِقــةً، تنبــأتُ بمــا ســوف تفعلــه، ألســنةُ النــران 

يتطايــر شرارهــا مشــرةً إليَّ، أغيثــوني، لا أريــد الاحــراق، لــن 

ــة الرمــاد، وإذا  ــة أخــرى، مرحل أصــر رمــادًا، هــل ثمــة مرحل

ــاتي!  ــتمر معان ــل ستس ــه، ه ــت بتذريتِ ــاح وقام ــاءت الري ج

ــه  ــا، إن ــوني، إنَّ مــكاني ليــس هن ــاء! أغيث هــل هــذا هــو الفَن

هنــاك، أنــا صاحبــة دُرَّة التــاج، أنــا زوجــة الـــ "حــاتي– عــا"، أنا 

ــا... و...  ــا الأمــرة... أن الـ"نبت–حاســوت"، أن
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